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تعريف:

الحرب تلتهم البشر كما تلتهم النار الحطب ، وأصحاب الحق يدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن حقهم ، من بينهم يقف ذلك الفهد الأسود أشهل العينين شامخا كالجبل ، وممسكا بحربته في ثبات ، عيناه تمسحان مسرح القتال، يبحث عن ثغرة ينفذ فيها إلى هدفه ليحقق النصر أو يفوز بالشهادة ، تنافس على حمل اللواء مع صاحبه، وطلب من أحد رفاقه أن يسقيه فأعطاه شربة لبن، تأملها وضحك وأدرك أنها اللحظة الحاسمة التي طال انتظاره لها.

بالقطع ،عاد بذاكرته سنينا إلى الوراء وتذكر بدايات الإسلام بين جبال مكة، أحس بلهيب رمالها التي طالما أصلوه بها، وشعر بذات كتم الأنفاس وهم يضعون رأسه تحت الماء ليخنقوه كي يجبروه على العودة للكفر بعد أن هداه الله هو وأسرته إلى الإسلام.

أحس بنسمة رطبة تنعش فؤاده ، وبدقات قلبه تتسارع في لهفة ، وهو يتذكر كف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهي تمسح رأسه والرسول يدعو له ولعائلته، وربما مسح دمعات ترقرقت في مقلتيه وهو يذكر أباه الذي مات من العذاب أما عينيه ، وأمه التي كانت أول شهيدة في الإسلام حين طعنها رأس الكفر أبي جهل حين يئس من عودتها إلى عبادة الأصنام.

أحس بلحظة سعادة ، وانتشت كل جوانحه بلذة الرضا ، حين أدرك فضل الله عليه طوال مسيرته الإيمانية التي لم تلن فيها عزيمته، ولم يغير ولم يبدل من دينه شيئا، فقد عاش مخلصا لربه، وفيا لدينه ، حافظا لعهد نبيه. 

قطرات اللبن تنساب باردة في جوفه المحترق تماما كقلبه شوقا إلى الحبيب محمد . يذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن آخر شربة يشربها في دنياه هي شربة لبن!..فأحس بدنو الأجل ، وبقرب اللقاء بمن يحب ، فامتطى جواده وقبّـل حربته ، وتحسس ما بقي من أذنه المقطوعة في معركة اليمامة وقال قولته الشهيرة:

ـ إن هذه الراية قد قاتلت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وإن هذه للثالثة. اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه.

واندس وسط المعركة حتى سقط شهيدا.

 كانت كلمات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تدوي في أعماقه حين بشره منذ سنوات طويلة بأن الفئة الباغية ستقتله.

ولذا فقد كانت آخر وصايا:

ـ أدفنوني في ثيابي فإني مخاصم.

عزيزي القارئ

أنت الآن على موعد مع رجل من أهل الجنة....

مع أول من بنى مسجدا يصلى فيه....

مع من كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين يسمع صوته يقول في حب:

ـ "ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب "
نحن الآن جميعا على موعد مع الصحابي الجليل عمار بن ياسرأحد زهور الإسلام اليانعة .

عمار بن ياسر

نسبه :

الاسم : عمار بن ياسر.

كنيته : أبو اليقظان.

أبوه : ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة.

أمه: سمية أول شهيدة في الإسلام، طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فقتلها. ومات ياسر في العذاب.

كان عمار أبوياسر وأخواه قد قدموا من اليمن إلى مكة يطلبون أخاً لهم، فرجع أخواه وحالف ياسر أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أمة اسمها سمية، فولدت له عماراً، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عمار وأبواه وأخواه.
عن مجاهد، قال:
ـ أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمار، وسمية أم عمار.

 فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فألبسوهم أدرع الحديد ثم صهروهم في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس، فلما كان من العشى اتاهم أبو جهل، لعنه الله، ومعه حربة فجعل يشتمهم ويوبخهم.

وذات يوم وهو يعودهم ناداه عمّار:

ـ  يا رسول الله.. لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ..!

فنا داه الرسول: 

ـ " صبرا أبا اليقظان..صبرا آل ياسر.. فان موعدكم الجنة"
يقول عمرو بن الحكم:

ـ  كان عمّار يعذب حتى لا يدري ما يقول.

ويقول عمرو بن ميمون:

ـ  أحرق المشركون عمّار بن ياسر بالنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به، ويمر يده على رأسه ويقول:

ـ " يا نار كوني بردا وسلاما على عمّار، كما كنت بردا وسلاما على ابراهيم"

يقول الأستاذ/ خالد محمد خالد في كتابه ( رجال حول الرسول)معلقا علي صنوف العذاب الذي واجهه عمار:

(.. فمن الكي بالنار، الى صلبه على الرمضاء المستعرة تحت الحجارة الملتهبة.. الى غطّه في الماء حتى تختنق أنفسه، وتتسلخ قروحه وجروحه..

في ذلك اليوم اذ فقد وعيه تحت وطأة هذا العول فقالوا له: أذكر آلهتنا بخير، وأخذوا يقولون له، وهو يردد وراءهم القول في غير شعور.

ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه فألفاه يبكي، فجعل يمسح دموعه بيده، ويقول له:

ـ " أخذك الكفار، فغطوك في الماء، فقلت كذا.. وكذا..؟؟"
أجاب عمّار وهو ينتحب: نعم يا رسول الله...

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم:

ـ " ان عادوا، فقل لهم مثل قولك هذا"..!!
ثم تلا عليه الآية الكريمة:

( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان)

قيل لم يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين سوى عمار وأبي بكر.

اختلف في هجرة عمار إلى الحبشة.

وصفه صاحب الحلية فقال:

(الممتلئ من الإيمان، والمطمئن بالإيقان والمثبت حين المحنة والافتتان، والصابر على المذلة والهوان، من السابقين الأولين، سبق إلى قتال الطغاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي إلى طعان البغاة مع الوصي، كان له من النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن البشاشة والترحيب، والبشارة بالتطييب. كان لزينة الدنيا واضعاً، ولنخوة النفس قامعاً، ولأنصار الدين رافعاً، ولإمام الهدى تابعاً. كان من أهل بدر وبعثه عمر على الكوفة أميراً، وكتب إليهم أنه من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أحد الأربعة الذين تشتاق إليهم الجنة، لم يزل يدأب لها ويحن إليها إلى أن لقى الأحبه، محمد وصحبه. )
إسلامه:

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه:
ـ لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه على باب دار الأرقم ورسول الله فيها فقلت له:
ـ  ما تريد.؟

قال لي:
ـ ما تريد أنت..؟

فقلت:
ـ أردت أن أدخل على محمد فأسمعَ كلامه.

 قال:
ـ وأنا أريد ذلك، فدخلنا عليه فعرض علينا الإِسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مُسْتَخْفُون.

فكان إِسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلاً. رضي الله عنهم.
هاجر إلى المدينة ، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وبيعة الرضوان، وصلى القبلتين وعاش ثلاثاً وتسعين سنة، وكان من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب في الله في أول الإسلام.
وعن عمر بن الحكم قال:
ـ  كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكذا صهيب، وعامر بن فهيرة. وفيهم نزلت (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا)
عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بآل عمار وهم يعذبون، فقال: ـ " أبشروا آل عمار، فإن موعدكم الجنة". 
وقال ابن سيرين: لقي النبي صلى الله عليه وسلم عماراً وهو يبكي، فجعل يمسح عن عينيه ويقول:
ـ "أخذك الكفار فغطوك في النار، فقلت كذا وكذا، فإن عادوا فقل ذاك لهم".
وذلك حين تكلم يعني بالكفر، فرخص له في ذلك لأنه مكره.
له نحو ثلاثين حديثاً، وقيل أكثر.
روى عنه ابن عباس، وجابر، ومحمد بن الحنفية، وزر بن حبيش، وهمام بن الحارث، وآخرون.
صفاته الجسدية:

وكان آدم اللون( أسود) ،  طويلا ، بعيدا ما بين المنكبي ، أشهل العينين (الشُّكْلة كهيئة الحُمْرة تكون في بياض العين، فإِذا كانت في سواد العين فهي شُهْلة) رجلا لا يغير شيبه رضي الله عنه .

مناقبه :

لعماربن ياسر مناقب كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:

1 ـ أول من بنى مسجداً يصلي فيه عمار. وفي ذلك قولان:

*عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة قال:
ـ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدمها ضحّى، فقال عمار: ـ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد أن نجعل له مكاناً إذا استظل من قائلته ليستظل فيه، ويصلي فيه.

 فجمع حجارة، فبنى مسجد قباء، فهو أول مسجد بني وعمار بناه.

* ويقال إنه أول من اتخذ مسجدا في بيته يتعبد فيه.

 2 ـ نزلت فيه الأية الشريفة التي تقول ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) فقد أخذه المشركون فعذبوه فلم يتركوه، حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ـ " ما وراءك?"

قال:
ـ  شر يا رسول الله! ..ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير!
 قال:
ـ" كيف تجد قلبك? "

قال:
ـ  مطمئناً بالإيمان.
 قال: 
ـ "فإن عادوا لك فعد لهم."


 3 ـ عن الإمام علي رضي الله عنه، : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـ  "إنه لم يكن نبي قط إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء، وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وجعفر، وحسن، وحسين، وابن مسعود، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، وبلال، وسلمان".
4 ـ عن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى اللهم عليه وسلم فقال: " ـ "ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب "
 5 ـ  عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ـ "عمار مليء إيماناً إلى مشاشه".
 ( المشاش : رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين، والركبتين)
6 ـ عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم :

ـ " اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود "

7ـ قال عمرو بن العاص: كنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رجلاً، قالوا:
ـ من هو؟ 
قال: 
ـ عمار بن ياسر.

 قالوا:
ـ  فذاك قتيلكم يوم صفين.

 قال: 
ـ قد والله قتلناه.

وفي رواية اخرى:

قال رجل لعمرو بن العاص‏:‏
ـ  أرأيت رجلًا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلًا صالحًا .

قال‏:‏ بلى.
 قال‏:
ـ ‏ قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك .

قال‏:‏
ـ  بلى فوا لله ما أدري أحبًا كان لي منه أو استعانةً بي ولكن سأحدثك برجلين مات وهو يحبهما‏ ، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر.

 فقال الرجل‏:‏ ذاك قتيلكم يوم صفين..؟
 قال‏:‏ قد والله فعلنا‏.‏ 

8 ـ أخرج ابن جرير، وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ـ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي على سرية ومعه في السرية عمار بن ياسر ـرضي الله عنهما ـ قال: فخرجوا حتى أتَوا قريباً من القوم الذين يريدون أن يصبِّحوهم نزلوا في بعض الليل.
 وجاء القوم النذيرُ فهربوا حيث بلغوا، فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته، فأمر أهله فتحمَّلوا، وقال:
ـ  قفوا حتى آتيكم، ثم جاء حتى دخل على عمار رضي الله عنه، فقال:
ـ يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وأهل بيتي، فهل ذلك نافعي إن أنا أقمت، فإن قومي قد هربوا حيث سمعوا بكم؟
فقال له عمار: 
ـ فأقم فأنت آمن.

 فانصرف الرجل هو وأهله. 
فصيَّح خالد القوم فوجدهم قد ذهبوا ، فأخذ الرجل هو وأهله. فقال له عمار:
ـ إنه لا سبيل لك على الرجل قد أسلم. 
قال: 
ـ وما أنت وذاك؟ أتجير عليّ وأنا الأمير؟ 
قال: 
ـ نعم أجير عليك وأنت الأمير، إن الرجل قد آمن لو شاء لذهب كما ذهب أصحابه؛ فأمرته بالمقام لإِسلامه.

 فتنازعا في ذلك حتى تشاتما. فلما قدما المدينة إجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عمار الرجل وما صنع، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان عمار ونهى يومئذٍ أن يجير أحد على الأمير. فتشاتما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد:
ـ  يا رسول الله، أيشتمني هذا العبد عندك؟ أما ـ والله ـ لولاك ما شتمني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم :

ـ «إنه من يعادي عمارا يعاده الله عز وجل، ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل ، ومن يسبه يسبه الله عز وجل" 
ثم قام عمّار فولى واتبعه خالد بن الوليد حتى أخذ بثوبه فلم يزل يترضّاه حتى رضي عنه .

9ـ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـ  "عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما".
أخرجه النسائي والترمذي، وإسناده صحيح.
10ـ قال علقمة: سمعت أبا الدرداء يقول:
ـ أليس فيكم صاحب السواك والوساد -يعني ابن مسعود- ، أليس فيكم الذي أعاذه الله على لسان نبيه من الشيطان -يعني عماراً-، أليس فيكم صاحب السر حذيفة.
 أخرجه البخاري.
11ـ عن أبي سعيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فجعل ينقل عمار لبنتين لبنتين، فترب رأسه، فحدثني أصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينفض رأسه ويقول:
ـ  "ويحك يا بن سمية! تقتلك الفئة الباغية".وفي رواية أخرى

عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال لي ولابنه علي:
 انطلقا إلى أبي سعيد الخدري واسمعها من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو في حائط له، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 ـ "ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"
، فجعل عمار يقول: أعوذ بالله من الفتن.
 أخرجه البخاري
دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ـ"تقتله الفئة الباغية"،
 فدخل عمرو بن العاص على معاوية فقال:
ـ قتل عمار.

 قال معاوية: 
ـ فماذا؟! 
قال: 
ـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 ـ "تقتله الفئة الباغية".
 قال: دحضت في بولك أو نحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه.
12ـ عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب، فقال عمر: 
ـ أدن، فما أحد أحق بهذا المجلس منك، إلا عمار.
13ـ قال حارثة بن مضرب: قرئ علينا كتاب عمر: 
ـ  إني بعثت إليكم -يعني إلى الكوفة- عمار بن ياسر أميراً، وابن مسعود معلماً ووزيراً، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر، فاسمعوا لهما، واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بهما على نفسي.
14ـ عن ابن عمر قال: 
ـ رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرة، وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون، أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي، وأنا أنظر إلى أذنه وقد قطعت، فهي تذبذب، وهو يقاتل أشد القتال.
15ـ يقول ابن أبي الهذيل، وهو من معاصريه في الكوفة:

ـ رأيت عمّار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من قثائها، ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره، ويمضي بها الى داره..!!

ويقول له واحد من العامّة وهو امير الكوفة:

ـ يا أجدع الأذن .

يعيّره بأذنه التي قطعت بسيوف المرتدين في حرب اليمامة.. فلا يزيد الأمير الذي بيده السلطة على أن يقول لشاتمه:

"ـ خير أذنيّ سببت.. لقد أصيبت في سبيل الله"..!!

16ـ حين قالوا لعمر: إن عمار غير عالم بالسياسة، عزله.
فقال عمر لعمار:
ـ أساءك عزلنا إياك؟ 
قال: 
ـ  لئن قلت ذاك، لقد ساءني حين استعملتني، وساءني حين عزلتني.

17ـ قال نوفل بن أبي عقرب:
ـ كان عمار قليل الكلام، طويل السكوت، وكان عامة أن يقول: عائذ بالرحمن من فتنة، عائذ بالرحمن من فتنة، قال: فعرضت له فتنة عظيمة. 
(يعني ماحدث في عهدأمير المؤمنين عثمان بن عفان وبعده) 
18ـ وعن ابن عمر قال: 
ـ ما أعرف أحداً خرج يبتغي وجه الله والدار الآخرة إلا عماراً.
19ـ وروى عمارة بن خزيمة بن ثابت قال:
ـ شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفاً. وشهد صفين ولم يقاتل، وقال:
ـ لا اقاتل حتى يقتل عمار فأنظر من يقتله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقتله الفئة الباغية". فلما قتل عمار قال خزيمة :

ـ ظهرت لي الضلالة .

ثم تقدم فقاتل حتى قتل.
20ـ قال عبد الرحمن بن أبزى‏:‏
ـ شهدنا مع علي رضي الله عنه صفين في ثمانمائة من بايع بيعة الرضوان قتل منهم ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر‏.‏ 
21ـ وقال أبو مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضر وأعيد ذكر الفتنة‏:‏ 
ـ إذا اختلف الناس بمن تأمرنا..؟

 قال‏:‏ 
ـ عليكم بابن سمية فإنه لن يفارق الحق حتى يموت.

 أو قال‏:‏
ـ فإنه يدور مع الحق حيث دار‏.‏ 
 22ـ وأخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال:
ـ رجلان مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبحهما: عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم.
23ـ عن عبد الله بن سلمة، قال:
ـ لقى علي رجلين قد خرجا من الحمام متدهنين، فقال علي: من أنتما?
 قالا: 
ـ من المهاجرين.

 قال:
ـ  كذبتما، إنما المهاجر عمار بن ياسر. 

24ـ عن خيثمة بن عبد الرحمن قلت لأبي هريرة حدثني.
 فقال:

ـ تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد والمجار من الشيطان عمار بن ياسر..؟

من أقواله:
1ـ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر.
 أخرجه البخاري
2ـ قال عمار بن ياسر :

ـ قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال:

ـ " اذهب فاغسل هذا عنك ."

 رواه أبو داود .   ( صحيح ) 

3ـ عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم، للوجه والكفين.

4ـ  قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
ـ شهدنا صفين مع علي، فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه، كأنه علم لهم، وسمعته يومئذ يقول لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص:
ـ يا هاشم، تفر من الجنة?! الجنة تحت البارقة، اليوم ألقى الأحبة، محمداً وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنا على حق، وأنهم على الباطل.
ثم قال‏:
ـ‏ نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله.

5ـ قال إبراهيم بن سعد‏:‏ بلغنا أن عمار بن ياسر قال‏:‏
ـ  كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه لم يكن أحد أقرب به سناً مني‏.‏ 
6ـ قال وهو يسير إلى صفين على شط الفرات‏:
ـ‏ اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت ، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد نارًا عظيمة فأقع فيها فعلت، اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت فإني لا أقاتل إِلا أريد وجهك .
7ـ قال عبد الله بن سلمة ‏:
ـ ‏ رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخًا في يده الحربة وإنها لترعد فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الراية فقال‏:‏
ـ إن هذه الراية قد قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت أن مصلحتنا على الحق وأنه على الضلالة‏.‏ 
8ـ سمع عمار بن ياسر رضي الله عنه رجلاً ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال له:
ـ اسكت مقبوحاً منبوحاً، فأشهدُ أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.
9ـ عن عمار بن ياسر، قال: 
ـ ثلاث خلال من جمعهن فقد جمع خلال الإيمان.

 فقال له بعض أصحابه:
ـ يا أبا اليقظان وماهذه الخلال? 
قال عمار:
ـ الإنفاق من الاقتار، والانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. 

10ـ قال عمار: 
ـ كنت أنا وعلي رفيقين في غزاة ذي العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قأقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال علي:
ـ يا أبا اليقظان هل لك أن تأتي هؤلاء فتنظر كيف يعملون?
 فجئناهم، فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضجعنا في صور من النخل في دقع( الدقع: الترابُ الدَّقيق على وجه الأَرض ) من التراب فنمنا، فوالله ما أنبهنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب، لما رأى عليه من التراب؛ قال:
ـ" ألا أحدثكما بأشقى الناس? "
فقلنا :

ـ بلى يا رسول الله.

 قال :

ـ " أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك في هذه- يعني قرنه- حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته"

 خرجه أحمد.
11ـ عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال:
ـ  لما بنى عبد الله بن مسعود داره، قال لعمار: هلم انظر إلى ما بنيت.

 فانطلق عمار فنظر إليه، فقال:
ـ بنيت شديداً، وأملت بعيداً، أو تأمل بعيداً، وتموت قريياً. 

12ـ حدث عمار بن ياسر فقال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

*ـ " اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك ." 
* " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة "

متفق عليه .

* "  ثلاث لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ "

 رواه أبو داود .   
*وعن عمار بن ياسر أنه أم الناس بالمدائن وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة :

ـ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ "  إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم"
 أو نحو ذلك ؟"

 فقال عمار:

ـ لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي .
 رواه أبو داود .   
*عن حميد بن مالك قال: سمعت عمار بن ياسر سأل عليا عن سبي الذرية فقال: ـ ليس عليهم سبي، إنما قاتلنا من قاتلنا.

 قال:
ـ  لو قلت غير ذلك لخالفتك.

*عن عمار قال :

ـ قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والانس قيل وكيف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لاستقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ـ " أما إنه سيأتيك على الماء آت يمنعك منه "
 فلما كنت على رأس البئر إذا برجل أسود كأنه مرس(شديد) فقال والله لا تستقي اليوم منها فأخذني وأخذته فصرعته ، ثم أخذت حجرا فكسرت وجهه وأنفه ثم ملأت قربتي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ـ  هل أتاك على الماء أحد ؟
قلت :

ـ نعم فقصصت عليه القصة ، فقال :
" أتدري من هو ..؟"

قلت: لا .

قال :

ـ " ذاك الشيطان" 
*قال الشعبي:

ـ سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد ؟

(يقصد هل حدث هذا الأمر بالفعل؟)

قالوا :لا .
قال :

ـ فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم .

وفاته:

قتل مع علي بصفين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ،وكان عمره ثلاث وتسعون سنة.ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسله‏.‏ 
جاء في كتاب (الدولة الأموية) للدكتور علي الصلابي ما يلي ـ بتصرف ـ :

( يعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمّار رضي الله عنه:
" تقتلك الفئة الباغية "من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لمقتل عمّار رضي الله عنه أثر في معركة صفين، فقد كان علماً لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سار وكان خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافاً سلاحه، فلما رأى مقتل عمّار سل سيفه وقاتل أهل الشام، وذلك لأنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمّار: تقتله الفئة الباغية واستمر في القتال حتى قتل، وكان لمقتل عمّار أثر في معسكر معاوية، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي دخل في معسكر أهل الشام، فرأى معاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو، وأبو الأعور السلمي، عند شرعة الماء يسقون وكانت هي شربة الماء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان، وكان حديثهم عن مقتل عمّار بن ياسر، إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، قال: وأي رجل؟ قال: عمّار بن ياسر.. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. فقال عمرو لمعاوية لقد قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال! فقال معاوية: اسكت فوالله ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به فانتشر تأويل معاوية بين أهل الشام إنتشار النار في الهشيم، وجاء في رواية صحيحة أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار، فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: تقتلك الفئة الباغية فقال له معاوية دحضت في بولك، أونحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه، جاؤا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال بين سيوفناوفي رواية صحيحة أيضاً: جاء رجلان عند معاوية يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما: أنه قتلته، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليطلب به أحدكما نفساً لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه. فأنا معكم ولست أقاتل. من الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حريص على قول الحق، والنصح، فقد رأى أن معاوية وجنده، هم الفرقة الباغية لقتلهم عماراً، فقد تكرر منه هذا الاستنكار في مناسبات مختلفة، ولا شك أن مقتل عمار رضي الله عنه قد أثر في أهل الشام بسبب هذا الحديث، إلا أن معاوية رضي الله عنه أول الحديث تأويلاً غير مستساغ ولا يصح في أن الذين قتلوا عمار هم الذين جاءوا به إلى القتال وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص، بل كان استشهاد عمار دافعاً لعمرو بن العاص للسعي لإنهاء الحرب وقد قال رضي الله عنه: وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وقد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمّار: أعوذ بالله من الفتن، وقال ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمار الفئة الباغية، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من أصح الأحاديث
وقال سعد بن إبراهيم، عن رجل، سمع عماراً بصفين ينادي:
ـ أزفت الجنان، وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
وعنه أنه قال :

ـ ادفنوني في ثيابي، فإني رجل مخاصم.
عن أبي البختري قال، قال عمار يوم صفين:
ـ ائتوني بشربة لبن، قال: فشرب، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـ "إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن."

، ثم تقدم فقاتل حتى قتل.
عن أبي غادية الجهني. قال: 
ـ سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة، فتوعدته بالقتل، فلما كان يوم صفين جعل يحمل على الناس، فحملت عليه وطعنته في ركبته فوقع، فقتلته. فقيل: قتل عمار. وأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ـ "قاتل عمار وسالبه في النار".
وفي رواية أخرى جاءت في البداية والنهاية لابن كثير:

( طعنه أبو الغادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه ثم اختصما إلى معاوية أيهما قتله ،فقال لهما عمرو بن العاص :

ـ  فوالله إنكما لتختصمان في النار .

فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك، فقال له عمرو:

ـ والله إنك لتعلم ذلك ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة)

وروى الشعبي عن الأحنف بن قيس في خبر صفين قال‏:
ـ ‏ ثم حمل عمار فحمل عليه ابن جزء السكسكي وأبو الغادية الفزاري فأما أبو الغادية فطعنه وأما ابن جزء فاحتز رأسه‏.‏ 
تعريف
إذا ذكرت غزوة بدر، ذكر هذا الصحابي الجليل فقد كان موقفه الشجاع نورا على طريق النصر ، وبقدر ما أثلج حديثه النبي صلى الله عليه وسلم ، بقدر ما غبطه العديد من الصحابة ، وفي هذا المقام كان للصحابي العظيم عبد الله بن مسعود قولا مشهورا...

بدر!.. يا رياح النصر في زمن الانكسار!..ما أحوجنا الآن لنسمة من نسماتك المباركة تنعش أبداننا وتعيد الصحوة إلى عقولنا...

بدر!..يا بئر الأماني وسبيل العطشى إلى فجر جديد يعيد للإسلام ثوب عزته الذي تمزق بفعل أهله وأعدائه...

بدر!.. يا زمن الفروسية ونصر السماء الآتي مع الغمام ، وقطرات المطر، وأفواج الملائكة...

بدر!..يا يوم العزة واندحار عتاة الكفر، يا يوم ميلاد جديد للدين الذي ملأ الأرض عدلا وعلم الكون كيف يوحد الإله وكيف يعبده..

بدر!.. يا يوم الزبير والمقداد !.. يا يوم حمزة والإمام علي..!

طبت يا يوم بدر على مر العصور، وحبانا الله مثلك كلما اهتزت من تحت أقدامنا أرضنا،وكلما علا صوت عدونا..!

قالت الروايات:

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم قال :

ـ "هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها "
فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.
وأرسل أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري الذي راح يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره بعد أن جدعه،  وشق قميصه وهو يقول:

ـ يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث..!

وبعد أن سار المسلمون يومين قال لهم المعصوم:

ـ "  ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم "

فقالوا :

ـ لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم ولكنا أردنا العير.

وكرر الحبيب المصطفى سؤاله:

ـ " ما ترون في قتال القوم "

فسمع نفس الرد.

ثم انطلق صاحبنا رافعا صوت المهاجرين بأحرف شجاعة وكلمات ملؤها الإيمان قائلا:

ـ يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال ينو إسرائيل لموسى أذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجا لدنا معك من دونه حتى تبلغه.

فتمني الأنصار لو أنهم قالوا مثل قوله : فأنزل الله عز وجل على رسوله:

( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون)

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ  " أشيروا علي أيها الناس "

 كان يريد الأنصار لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا:

ـ  يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا.

 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وإن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم حينئذ قال سعد بن معاذ :

ـ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ..!

قال:

ـ " أجل "

قال:

ـ فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله .

كلمات أخرى شجاعة قالها سيد الأنصار ومن اهتز عرش الرحمن لموته..!

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال:

ـ سيروا وابشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنني الآن أنظر إلى مصارع القوم.

خرجت قريش في تسعمائة وخمسين مقاتلا ، معهم مائتا فرس يقودونها ، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين.

وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، وستون درعا، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا.

 وكان معهم سبعون بعيرا يعتقبونها .

 عن عبد الله بن مسعود قال :

ـ كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن نمشي عنك فقال:

ـ "  ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما "

لكل لحظة أبطالها ، وعباقرتها، وفي اختيار مكان الحرب كان للحباب ابن المنذر دورا جوهريا.

قال ابن إسحاق إن الحباب بن منذر بن الجموح قال :

ـ يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ..؟

قال :

ـ بل هو الرأي والحرب والمكيدة .

قال :

ـ يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل فأمض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "لقد أشرت بالرأي "

البطل وحبيب السماء سعد بن معاذ يبدي اقتراحا:

ـ يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم،  ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك .

فاثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه.

على الجانب الآخر كان لإبليس البشر ـ أبو جهل عليه لعنة الله ـ وإبليس الجن رأي واحد تذكره الروايات :

قال ابن إسحاق ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش:

ـ  إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا.

 فقال أبو جهل بن هشام :

ـ والله لا نرجع حتى نرد بدرا ـ وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام ـ فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا.

لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك وكان من أشراف بني كنانة فقال:

ـ أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه ...

غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم ،فأسلمهم لمصارعهم فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وفر، هذا معنى قوله تعالى : 

(ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب )

كان أبو بكر الصديق مع الرسول في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به :

ـ " اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض "

وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول :

ـ " اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك "

ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوى عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال:

ـ يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه سينجز له ما وعدك. 

ـ " اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة."

وبعث الله غيث السماء ، وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه... 

وهذا  معنى قوله تعالى:

( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام)

 فذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر وهذا تثبيت الباطن والظاهر وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قوله :

(إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار )

قال الله تعالى أيضا:

(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون)

 وقال :

(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)

وقال تعالى :

(وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا) 
فعند ما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة...

تلك بعض تفاصيل غزوة بدر التي كانت علامة فارقة في حياة المسلمين الذين ازدادوا بها عزة، وأيضا في حياة الكفرة والمشركين الذين علموا كم قويت شوكة الإسلام والمسلمين وذهبت بالعديد من عتاة المشركين الذين رحلوا جيفا في القليب بعد حياة حافلة بالعناد والكيد لله ولرسوله...

كان لزاما ذكر تلك التفاصيل للوقوف على موقف هذا الصحابي الجليل وآخرين شكلوا بعقولهم وسيوفهم خريطة النصر في أولى معارك الإسلام...

في بدر كان هذا الصحابي الجليل أحد فارسيها وهناك روايات تقول بأنه كان فارسها الوحيد...

التتلمذ على يد النبي العظيم تخرج أبطالا على مر العصور، وفارسنا حين تقدم به العمر وثقل وزنه ووهن عظمه لم يتقاعس عن نداء الجهاد ، وحينما ذكره بعض إخوانه بعذره ورخص له بعدم الخروج للقتال قال في حسم:

ـ أبت علينا سورة البعوث : " انفروا خفافا وثقالا " (التوبة: 41)
أنت الآن عزيزي القارئ على موعد مع ...

بطلنا الذي كان في العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه حين نزل المدينة، وقسم المسلمين إلى مجموعات وكل مجموعة تضم عشرة أفراد...

وكان أحد الأربعة الذين أحبهم الله وأمر الحبيب المصطفى أن يحبهم...

وكان أحد نقباء النبي ووزراءه  الأربعة عشرة ...

ولقد عاش محبا لله ورسوله ، ووفيا لأل بيته حتى يوم وفاته ...
أنت على موعد مع أحد السبعة الذين أظهروا الإسلام في باكورة أيامه...

أنت الآن على موعد مع الفارس والصحابي الجليل المقداد بن عمرو...

المقداد بن عمرو
نسبه:

الاسم:المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك.

 يكنى: أبا معبد 

وكان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه ، فكان يقال له المقداد بن الأسود،  فلما نزل القرآن(ادعوهم لآبائهم) قيل المقداد بن عمرو.
صفاته الجسمية:

كان طويلا آدم، ذا بطن، كثير شعر الرأس، أعين، مقرون الحاجبين، أقنى(القنا: ارتفاع في أَعلىالأَنف واحْديدابٌ في وسطه وسُبُوغٌ في طرَفه) يصفر لحيته. 
بعض مناقبه:
1ـ كان قديم الإسلام ولم يقدر على الهجرة ظاهراً فأتى مع المشركين من قريش هو وعتبة بن غزوان ليتوصلا بالمسلمين فانحازا إليهم وذلك في السرية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث إلى ثنية المرة فلقوا جمعاً من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل فلم يكن بينهم قتال غير أن سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في سبيل الله وهرب عتبة بن غزوان والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين وشهد المقداد في ذلك العام بدراً ثم شهد المشاهد كلها‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2ـ والمقداد من المبكّرين بالاسلام، وهوسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه، حاملا نصيبه من أذى قريش.
أخرج الإِمام أحمد،ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
ـ أول من أظهر الإِسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمَّار وأمه سُميَّة، وصهيب، وبلال؛ والمقداد، رضي الله عنهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمِّه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدْرُع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنه هانت عليه نفسه في الله. وهان على قومه، فأخذوه فأعطَوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شِعاب مكة، وهو يقول: أحد، أحد.

3ـ  أول من عدا به فرسه في سبيل الله، المقداد بن الأسود:

*وقال أبو إسحاق عن البراء قال:
ـ لم يكن يوم بدر فارس غير المقداد.
* قال علي رضي الله عنه :

ـ لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ولقد رأيتنا وما منا أحد فارس يومئذ إلا المقداد. 
*عن كريمة بنت المقداد بن عمرو عن أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن المقداد بن عمرو قال كان معي فرس يوم بدر يقال له سبحة.

4ـ يقول عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله:

" لقد شهدت من المقداد مشهدا، لأن أكون صاحبه، أحبّ اليّ مما في الأرض جميعا". 

في الاستعداد لغزوة بدر استشار ارسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر القتال ، فقال المقداد في هذا المقام: 

" يا رسول الله..

امض لما أراك الله، فنحن معك..

والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى

اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون..

بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون..!!

والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا الى برك العماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك"..
5ـ في موقعة اليرموك كان قارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الاسود 

6ـ وكان يوم فتح مكة على ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم.
7ـ فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والضحاك بن سفيان الكِلابي
8ـ وذكر أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق عن المقداد قال‏:‏
ـ لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة في كل بيت‏.‏ 

فكنت في العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا إلا شاة نتجزى لبنها‏.‏
9ـ عن ابن بريدة، عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "أمرت بحب أربعة لأن الله يحبهم: علي، وأبي ذر وسلمان، والمقداد".
10 ـ عن عبد الله بن مليك قال، سمعت علياً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـ "إنه لم يكن نبي قط إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء، وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وجعفر، وحسن، وحسين، وابن مسعود، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، وبلال، وسلمان".
11ـ وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال‏:‏
ـ ‏"‏ أواب ‏"‏‏.‏ 

وسمع آخر يرفع صوته فقال‏:‏
ـ ‏"‏ مراء ‏"‏‏.‏ 

فنظر فإذا الأول المقداد بن عمرو‏.‏ 
بعض مواقفه:
1ـ ولاه الرسول على احدى الولايات يوما، فلما رجع سأله النبي:

ـ " كيف وجدت الامارة"..؟
فأجاب في صدق عظيم:

ـ " لقد جعلتني أنظر الى نفسي كما لو كنت فوق الناس، وهم جميعا دوني..

والذي بعثك بالحق، لا أتآمرّن على اثنين بعد اليوم، أبدا".
وفي رواية عن أنس قال:

" بعث النبي صلى الله عليه وسلم المقداد على سرية. فلما قدم قال له:

ـ "أبا معبد كيف وجدت الإمارة?"

 قال:

ـ كنت أحمل وأوضع حتى رأيت أن لي على القوم فضلا.

 قال: 

ـ " هو ذاك، فخذ أودع."

 قال:
ـ والذي بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا. "

2ـ كان أحد أصحابه وجلسائه، يقول:

" جلسنا الى المقداد يوما فمرّ به رجل..

فقال مخاطبا المقداد:
ـ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى اله عليه وسلم..

والله لوددنا لو أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت.

 فأقبل عليه المقداد وقال:

ـ ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيّبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يصير فيه؟؟ والله، لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبّهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم. أولا تحمدون الله الذي جنّبكم مثلا بلائهم، وأخرجكم مؤمنين بربكم ونبيكم.

وفي رواية أخرى:

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه قال:

ـ جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل فقال:
ـ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت.

 فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال:

ـ ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، ما يدري لو شهده كيف كان يكون فيه? والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنهم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم. ولقد كفيتم البلاء بغيركم? والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين )

3 ـ خرج يوما في سريّة، تمكن العدو فيها من حصارهم، فأصدر أمير السرية أمره بألا يرعى أحد دابته.. ولكن أحد المسلمين لم يحط بالأمر خبرا، فخالفه، فتلقى من الأمير عقوبة أكثر مما يستحق، فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح، فسأله، فأنبأه ما حدث،فأخذ المقداد بيمينه، ومضيا صوب الأمير، وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال له:

ـ والآن أقده من نفسك..ومكّنه من القصاص..!!

وأذعن الأمير.. بيد أن الجندي عفا وصفح، وانتشى المقداد بعظمة الموقف، وبعظمة الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة، فراح يقول وكأنه يغني:

ـ لأموتنّ، والإسلام عزيز.

4ـ عن أبي راشد الحبراني قال خرجت من المسجد فإذا أنا بالمقداد بن الأسود على تابوت من توابيت الصيارفة قد فضل عنها عظيما فقلت له:

ـ  قد أعذر الله إليك.

 فقال:

ـ أبت علينا سورة البعوث " انفروا خفافا "
وأخرج أبو نُعيم في الحلية عن أبي يزيد المكي قال: كان أبو أيوب والمقداد رضي الله عنهما يقولان:
ـ أُمرنا أن ننفِر على كل حال، ويتأوَّلان هذه الآية: {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً} (التوبة: 41). 

5 ـ عن البهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شتم المقدار رضي الله عنه، فقال عمر:
ـ عليَّ نذر إن لم أقطع لسانك فكلَّموه وطلبوا إليه.
 فقال عمر:
ـ دعوني حتى أقطع لسانه حتى لا يشتم بعدُ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

6ـ وأخرج مسلم ،أن رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد رضي الله عنه فجثى على ركبتيه وكان رجلاً ضخماً فجعل يحثو في وجهه الحصى، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال ،إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ـ «إذا رأيتم المدَّاحين فاحثُوا في وجوههم التراب»

7ـ أخرج أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال:
ـ جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجَهْد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقبلنا أحد، حتى انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رَحْله ولآل محمد ثلاث أعنُز يحتلبونها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللبن بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. فيجيء فيسلِّم تسليماً يُسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فقال لي الشيطان:
ـ  لو شربت هذه الجُرعة، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، فما زال بي حتى شربتها. فلما شربتها ندّمني وقال:
ـ ما صنعت يجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلِك. وأما صاحباي فشربا شرابهما وناما، وأما أنا فلم يأخذني النوم وعليّ شَمْلة لي إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي، وإِذا وضعتها على قدمي بدا رأسي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء فصلَّى ما شاء الله أن يصلِّي، ثم نظر إلى شرابه فلم يرَ شيئاً فرفع يده، فقلت: 
ـ يدعو عليَّ الآن فأهلِك.
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ «اللَّهمّ أطعم من أطعمني، واسقِ من سقاني».
 فأخذت الشفرة وأخذت الشَّمْلة وانطلقت إلى الأعنْز أجسّهن أيتهن أسمن كي أذبحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حُفَّل كلُّهن أخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يجتلبوا فيه، فحلبته حتى عَلَتْه الرَّغْوة. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت حتى أُلقيت إلى الأرض. فقال لي: 
ـ «إِحدى سوءاتِك يا مقداد»
 فأنشأت أحدِّثه بما صنعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ «ما كانت إلا رحمة من الله عزّ وجلّ، لو كنتَ أيقظت صاحبيك فأصابا منها».
 قلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتَها أنت وأصبتُ فضلتك من أخطأتُ من الناس. 
8 ـ وأخرج البزّار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فلما وجدوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح. فقال:
ـ أشهد أن لا إله إلا الله.

 فأهوى إليه المقداد فقتله.
 فقال له رجل من أصحابه. أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله؟ لأذكرنَّ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم .

فلما قدموا علي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا:
ـ يا رسول الله إنَّ رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد.
 فقال: 
ـ «ادعُ لي المقداد. يا مقدادُ أَقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟»
فأنزل الله تبارك وتعالى:
 {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ}{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً}{تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحياةِ الدُّنْيَا}{فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذالِكَ كُنتُمْ مّن قَبْلُ} (سورة النساء، الآية: 94) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد:
ـ  «كان رجل مؤمن يُخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته؟ وكذلك كنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل».

9 ـ جمع المقداد الستة الذي أختارهم عمر للشورى، وحين رفع عبد الرحمن بن عوف رأسه إِلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال : ـ اللهم أسمع وأشهد إني قد جعلتُ ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان . فبايعه .
قال المقداد :
 ـ يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته لانه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 
فقال :
 ـ يا مقداد واللّهِ لقد اجتهدتُ للمسلمين .
 قال :
ـ إنْ كنتَ أردتَ الله فأثابك اللّهُ ثواب المحسنين .
وأضاف المقداد :
 ـ ما رأيتُ مثل ما أتجن إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم إنّي لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول ولا أعلم أنّ رجلًا أقضى بالعدل ولا أعلم منه ، أما والته لو أجدُ أعواناً عليه . 
فقال عبد الرحمن :
ـ  يا مقداد اتقِ الله فإنّي خائفٌ  عليك الفتنة .
 فقال رجل للمقداد:
ـ  رحمك الله من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل ؟
 قال : 
ـ أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل علي بن أبي طالب .

10ـ قال ثابت البناني:
 ـ كان عبد الرحمن والمقداد يتحدثان، فقال له ان عوف: 
ـ مالك لا تزوج؟ 
قال:

ـ  زوجني بنتك.

فأغلظ له وجبهه، فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف الغم في وجهه فقال:
 ـ"لكني أزوجك ولا فخر"
 فزوجه بابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وكان بها من الجمال والعقل التام مع قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
11ـ عن ضباعة قالت:

ـ بعنا طعمة المقداد التي أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر خمسة عشر وسقا وشعيرا من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم.

12ـ عن كريمة بنت المقداد:

ـ  أن المقداد وصى للحسن والحسين لكل واحد منهما بثمانية عشر ألف درهم، وأوصى لأمهات المؤمنين لكل واحدة بسبعة آلاف درهم.
بعض ما رواه عن النبي:
1ـ روى ثابت البناني عن أنس بن مالك عن المقداد بن الأسود أنه قال:

ـ والله لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏
ـ  ‏"‏ لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر إذا استجمعت غليا ‏"‏‏.‏ 

2ـ عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ـ " لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها "

3ـ عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ " إن السعيد لمن جنب الفتن أن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها ."

صحيح . رواه أبو داود . 
4ـ وعن المقداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ـ " تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما "

وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه .
 رواه مسلم . متفق عليه 
وفاته :

مات في أرضه بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة ،وحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع سنة ثلاث وثلاثين‏.‏  وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ابن سبعين سنة أو نحوها‏.‏ 

تعريف

إذا صافحت يوما كتب السيرة النبوية وكتب التراث وتنسمت عبير المدينة المنورة من خلال السطور، وإذا لفحت أنسام الصبا وجهك وأنت تيمم نحو الشام خطاك...
وإذا لمحت من بين السطور رجلا مهيبا جسيما طويلا كثيف شعرالرأس واللحية، يشع من عينيه نور الإيمان واليقين، محاطا بأصحابه وهم ينددون معه بصوته الجهوري بالذين يكنزون الذهب والفضة...

وإذا همست لك بعض السطور بأن هذا الرجل كان أول من ألقى تحية الإسلام على الحبيب محمد صلى الله علي وسلم ، وبأنه صلى لله قبل أن إسلامه...

وإذا بدت على البعد خيمة صغيرة في فلاة ، وإذا فشلت عيناك في العثور بداخلها على شئ من متاع الدنيا ، سوى امرأة سوداء ضامرة تضم ابنتها التي تشاركها لونها إلى صدرها ، وبعض عنزات تحومن حول المكان ...

ثم إذا أمعنت النظر في الجسد المسجى، وكفنه الذي يكشف عن ساقيه إن غطى وجهه، ويكشف عن وجهه إن غطى ساقيه ، لأدركت على الفور أن صاحبه هو ذلك الرجل ذو الصوت الجهوري المندد بالذين يكنزون الذهب والفضة ، وستدرك أيضا أنه خرج من الدنيا كما دخلها، لم يأخذ منها ولم تنل منه...

إذا استجمعت تفاصيل كل هذه الصورة ، فشممت عطرا وخفت روحك، وهامت في عالم بعيد عن الأرض التي تقف عليا بقدميك...

فاعلم أنك في حضرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري.
أبوذر الغفاري
نسبه:
اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ، وأصح ما قيل:

الاسم :جندب بن جناده

أبوه: جنادة بن قيس بن عمرو
وأمه:  رملة بنت الوقيعة
الكنية: أبوذر ،صادق اللسان والإسلام.

روي أبو ذر مائتان وأحد وثمانون حديثا شريفا عن رسول الله صلىالله عليه وسلم.

وحدث عنه عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة
وصفه صاحب الحلية فقال:

ـ العابد الزهيد، القانت الوحيد، رابع الإسلام، ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام، تعبد قبل الدعوة بالشهور والأعوام، وأول من حيا الرسول بتحية الإسلام، لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام، ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام، أول من تكلم في علم البقاء، وثبت على المشقة والعناء، وحفظ العهود والوصايا، وصبر على المحن والرزايا، واعتزل مخالطة البرايا، إلى أن نزل بساحة المنايا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، خدم الرسول، وتعلم الأصول، ونبذ الفضول.
صفاته الجسدية:

آدم  جسيم ،طوال، كث الشعر واللحية.

قصة إسلامه:

قال بن عباس عن أبي ذر :

ـ لما بلغه أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي أرسل أخاه وقال له :

ـ اذهب فأتني بخبر هذا الرجل وبما تسمع منه .

فانطلق الرجل حتى أتى مكة فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الى أبي ذر فأخبره أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق.

 فقال أبو ذر:

ـ ما شفيتني فخرج أبو ذر ومعه شنة( الشنة وعاء صنع من الجلد) فيها ماؤه وزاده حتى أتى مكة ففرق أن يسأل أحدا عن شيء ولما يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه الليل فبات في ناحية المسجد ، فلما أعتم مر به علي فقال:

ـ  ممن الرجل ؟

قال :

ـ رجل من غفار.

 قال:

ـ قم الى منزلك ، قال فانطلق به الى منزله ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء ، وغدا أبو ذر يطلب فلم يلقه وكره أن يسأل أحدا عنه فعاد فنام حتى أمسى فمر بي علي فقال:

ـ  أما آن للرجل أن يعرف منزله..!

 فانطلق به فبات حتى أصبح لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء فأصبح اليوم الثالث فأخذ على علي لئن أفشي إليه الذي يريد ليكتمن عليه وليسترنه ففعل فأخبره أنه بلغه خروج هذا الرجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليأتيني بخبره وبما سمع منه فلم يأتني بما يشفيني من حديثه فجئت بنفسي لألقاه.

 قال علي :

ـ إني غاد فاتبع أثري فإني إن رأيت ما أخاف عليك اعتللت بالقيام كأني أهريق الماء فآتيك،  وإن لم أر أحدا فاتبع أثري حتى تدخل حيث أدخل ، ففعل حتى دخل على أثر علي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم من ساعته، ورجع إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بالمدينة، بعدما ذهبت بدر وأحد والخندق، وصحبه إلى أن مات.)

مناقبه:
1ـ كان قبل الإسلام ينفرد وحده قيقطع الطريق ويغير على الصرم (والصِّرْمَة: المجموعة من الإبل، ما بين العشرين إلى الخمسين) كأنه السبع ، وبعد إسلامه قال له النبي. صلى الله عليه وسلم:

ـ "ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري .

فقال:

ـ  والذي نفسي بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم.

 فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته:  أشهد ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله  . وثار القوم فضربون حتى أضجعوه ، وأتى العباس فأكب عليه ، وأنقذه منهم حين قال:

ـ  ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم إلى الشام تمر عليهم . فكفوا عنه"

2ـ  عرف الله والصلاة قبل لقائه بالرسول الكريم بثلاث سنوات ، فقد جاء في كتاب صفوة الصفوة:

" عن عبد الله بن صامت قال: قال أبو ذر:
ـ لقد صليت يابن أخي قبل ألقى رسول الله. صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. 
فقلت: لمن? 
قال:

ـ  لله.
 قلت :فأين تتوجه..؟

 قال : حيث وجهني الله عز وجل ، وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء(الثوبُ الذي يُتَغَطَّى به)  حتى تعلوني الشمس."

وجاء في حلية الأولياء:

عن عبد الله بن الصامت، قال:
ـ قال لي أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا بن أخي صليت قبل الإسلام بأربع سنين.

 قال له:
ـ من كنت تعبد?
 قال: إله السماء.

 قلت: 
فأين كانت قبلتك?
 قال:
ـ  حيث وجهني الله عز وجل. 

وذكر صاحب الحلية حديثا لأبي ذر يقول فيه:

ـ كنت رابع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع. 

جاء في المنتظم للتاريخ:

كان يشهد أن لا إله إلا اللّه وكان يتعبد قبل الإسلام‏.‏ 
3ـ وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس، وقيل كان رابع أربعة.

4ـ قاد موكبا إلى المدينة يضم قبيلتي غفار وأسلم، جاء بهما أبو ذر مسلمين جميعا رجالا ونساءا، شيوخا وشبابا، وأطفالا.

ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام على وجوههم الطيبة فنظر الى قبيلة غفار وقال:

ـ "غفار غفر الله لها".

ثم الى قبيلة أسلم فقال:

ـ "وأسلم سالمها الله"

5ـ أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام يقول أبوذر في هذا الشأن:

ـ ولقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد دخلا المسجد، فوالله إِنِّي لأول الناس حيَّاه بتحية الإِسلام، فقلت: 
ـ السلام عليك يا رسول الله. 
فقال: 
ـ «وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟»
 فقلت: رجل من بني غِفار.
 فقال صاحبه: إئذن لي يا رسول الله في ضيافته الليلة، فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة فقبض لي قَبَضات من زبيب.

6ـ كان دائم الفكر والتدبر إعمالا لأوامر الله في آياته، وقد سأل رجل من أهل البصرة أم ذر بعد موته عن عبادة أبي ذر قالت :

ـ كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر.

قالوا عنه:

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ "  ما أقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من أبي ذر"

 رواه الإمام أحمد.
وفي روايةأخرىعن مالك بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ـ " أيكم يلقاني على الحال التي أفارقه عليها "

 فقال أبو ذر:

ـ أنا .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :

ـ صدقت. 
ثم قال 
ـ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر من سره أن ينظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى أبي ذر." 
وألقى الرسول يوما عليه هذا السؤال:

ـ " يا أبا ذر كيف أنت اذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء..؟

فأجاب قائلا:

ـ إذن والذي بعثك بالحق، لأضربن بسيفي.!!

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام:

ـ "أفلا أدلك على خير من ذلك..؟أصبر حتى تلقاني".

حين سئل علي رضي الله عنه عن أبي ذر قال: 
ـ وعى علماً عجز الناس عنه، ثم أوكى (الوِكاءُ: الذي يشدُّ به رأس القِربة) عليه، فلم يخرج منه شيئاً.
وقال الإمام علي رضي الله عنه أيضا:

ـ لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر.

عن عبد الله بن خراش قال:

 ـ رأيت أبا ذر في مظلة ( وفي رواية مظلة من شعر) وتحته امرأة سحماء
( سوداء)

عن مهران بن ميمون أنه قال:

ـ ما أراه ( يعني أباذر) كان ما في بيته يسوى درهمين..!

قال أبو الدرداء:

ـ  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدىء أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب.

من أقواله:
ـ في المال ثلاثة شركاء ، القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت ، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم ، وأنت الثالث فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن إن الله عز وجل يقول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" سورة ال عمران آية 92.

وعلى الرغم من رفعه لواء التقشف والجهر بالثورة على من يكنزون الذهب والفضة ويسكنون القصور، إلا أنه كان أبعد ما يكون عن إثارة الفتنة، وحين حاول البعض استخدامه في ذلك للخروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه صرخ فيهم قائلا:

ـ  والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة، أو جبل، لسمعت، وأطعت، وصبرت واحتسبت، ورأيت ذلك خيرا لي ولوسيّرني ما بين الأفق إلى الأفق، لسمعت وأطعت، وصبرت واحتسبت، ورأيت ذلك خيرا لي، ولو ردّني الى منزلي، لسمعت وأطعت، وصبرت واحتسبت، ورأيت ذلك خيرا لي .

وعن سفيان الثوري قال قال أبو ذر الغفاري عند الكعبة:

ـ  يا أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الاخ الناصح الشفيق.

 فاكتنفه الناس.

 فقال :

ـ أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ..؟

قالوا:

ـ بلى .

قال :

ـ فإن سفر طريق القيامة أبعد ما ترويدون فخذوا ما يصلحكم.

 قالوا:

ـ ومايصلحنا..؟

 قال :

ـ حجوا حجة لعظائم الأمور، و صوموا يوما شديدا حره لطول النشور ، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرهها ،أجعل الدنيا مجلسين مجلسا في طلب الحلال ومجلسا في طلب الآخرة ،الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده ، أجعل المال درهمين درهما تنفقه على عيالك من حله ودرهما تقدمه لآخرتك الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. 

 ثم نادى بأعلى صوت :

ـ هيا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. 
كان رضي الله عنه يردد:

ـ  قتلني حب يوم لا أدركه ..!

قيل :

ـ وما يوم لا تدركه .

قال .

ـ طول الأمل. 

ـ يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. 

قال أبو ذر:

ـ  إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ " إن اقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها "

وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث بشيء منها غيري. 

جاءت ابنة أبي ذر وعليها صوف سفعاء ( سوداء) الخدين ومعها قفة لها ، فمكثت بين يديه وعنده أصحابه فقالت :

ـ يا أبتاه زعم الخازنون والزارعون أن افلسك هذه بهرجة (أي لاقيمةلها)..!

فقال :

ـ يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله لا يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. 

ـ عن نافع الطاحي قال:

 مررت بأبي ذر فقال لي ممن أنت..؟

 قلت:

ـ  من أهل العراق .

قال:

ـ  أتعرف عبد الله بن عامر ..؟

قلت:

ـ نعم .

قال:

ـ  فإنه كان يتقرأ معي ويلزمني ، ثم طلب الإمارة فإذا قدمت البصرة فتراءا له فإنه سيقول ألك حاجة ؟..فقل له أخلني،  فقل له إني رسول أبي ذر إليك وهو يقرئك السلام ويقول لك: أنا ناكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش. 

 فلما قدمت تراءيت له ، فقال :

ـ ألك حاجة ..؟

فقلت :

ـ أخلني أصلحك الله .

وقلت له:

ـ أنا رسول أبي ذر إليك ، فلما قلتها خشع لها قلبه ، وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك إنا نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش .

قال:

ـ فحلل إزاره ، ثم أدخل رأسه في جيبه و بكى حتى ملأ جيبه بالبكاء. 
  بعث حبيب بن مسلمة وهو أمير بالشام إلى أبي ذر بثلاث مائة دينار وقال :

ـ استعن بها على حاجتك.

فقال أبو ذر :

ـ أرجع بها إليه أوما وجد أحدا أغر بالله عز وجل منا ، مالنا إلا ظل نتوارى به ، وثلة (جماعة) من عنز تروح علينا ، ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها ثم إني لأتخوف الفضل. 

دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال :

ـ يا أبا ذر أين متاعكم ..؟

قال:

ـ لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا ..!

قال :

ـ إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا ..!

قال:

ـ  إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

قال أبو ذر:

ـ  والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائكم ، ولا تقاررتم( نمتم قريري الأعين) على فرشكم ، والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ويؤكل ثمرها. 

  ولطالما حذر أصحابه من اغراء الامارة ويقول عنها:

ـ إنها أمانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة.. إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي عليه فيها.

لقيه أبو موسى الأشعري يوما، فلم يكد يراه حتى فتح له ذراعيه وهو يصيح من الفرح بلقائه:

ـ مرحبا أبا ذر.. مرحبا بأخي.

ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو يقول:

ـ لست بأخيك، إنما كنت أخاك قبل أن تكون واليا وأميرا..!

كذلك لقيه أبو هريرة يوما واحتضنه مرحّبا، ولكن أبا ذر نحّاه عنه بيده وقال له:

ـ إليك عني.. ألست الذي وليت الإمارة، فتطاولت في البنيان، واتخذت لك ماشية وزرعا..؟!

عرضت عليه الإمارة بالعراق فقال:

ـ لا والله.. لن تميلوا عليّ بدنياكم أبدا.

ورآه صاحبه يوما يلبس جلبابا قديما فسأله:

ـ أليس لك ثوب غير هذا؟! ..لقد رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين..؟

فأجابه أبو ذر: 

ـ يا بن أخي.. لقد أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني.

قال له: 

ـ والله إنك لمحتاج إليهما.

فأجاب أب ذر:

 ـ اللهم اغفر.. إنك لمعظّم للدنيا، ألست ترى عليّ هذه البردة؟!.. ولي أخرى لصلاة الجمعة، ولي عنزة أحلبها، وأتان أركبها، فأي نعمة أفضل ما نحن فيه..؟؟

  وجلس يوما يحدّث ويقول:

أوصاني خليلي بسبع..

أمرني بحب المساكين والدنو منهم..

وأمرني أن أنظر الى من هو دوني، ولاأنظر الى من هو فوقي..

وأمرني ألا أسأل أحد شيئا..

وأمرني أن أصل الرحم..

وأمرني أن أقول الحق وان كان مرّا..

وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم..

وأمرني أن أكثر من: لا حول ولا قوة الا بالله

حين همس إليه البعض ليكف عن الفتوىعلا صوته قائلا:

ـ والذي نفسي بيده، لو وضعتم السيف فوق عنقي، ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحتزوا لأنفذتها..!!

جاء رجل أبا ذر يعرض عليه ، فأبى أبو ذر أن يأخذ وقال :

ـ لنا أحمرة نحتمل عليها وأعنز نحلبها ومحررة تخدمنا وفضل عباءة عن كسوتنا وإني لأخاف أن أحاسب بالفضل.

أخبر بعض معاصروه أنه رأى أبا ذر يحلب غنيمة له فيبدأ بجيرانه وأضيافه قبل نفسه ولقد رأيته ليلة حلب حتى ما بقي في ضروع غنمه شيء إلا مصره وقرب إليهم تمرا وهو يسير ثم تعذر إليهم وقال :

ـ لو كان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به.

 قال : وما رأيته ذاق تلك الليلة شيئا .

عن عبد الله بن خراش الكعبي قال :

ـ وجدت أبا ذر في مظلة شعر بالربذة تحته امرأة سحماء فقلت:

ـ  يا أبا ذر تزوج سحماء ( امرأة سوداء)..؟

 قال:

ـ أتزوج من تضعني أحب إلي ممن ترفعني ما زال لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى ما ترك لي الحق صديقا.

عن أبي ذر أنه قال:

 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ "  يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم"

وفي روايةأخرى:

عن الحارث بن يزيد الحضرمي أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة فقال: "إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"

قال عبد الله بن عتبة بن مسعود :

ـ كسي أبوذر بردين فأتزر بأحدهما وارتدي بشملة وكسا أحدهما غلامه ثم خرج على القوم فقالوا:

ـ له لو كنت لبستها جميعا كان أجمل..!

 قال:

ـ أجل ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

"أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تكسون"
  قال أبو ذر :

ـ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
 «هل لك إلى البَيْعة ولك الجنة؟» 
قلت:
ـ  نعم، وبسطت يدي.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو يشترط عليَّ ـ أن لا أسأل الناس شيئاً قلت: نعم. قال: 
«ولا سوطك إِن سقط منك حتى تنزل فتأخذه».
 وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ستة أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد». 
فلما كان اليوم السابع قال:
 «أوصيك بتقوى الله في سرِّ أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألنَّ أحداً شيئاً وإن سقط سوطك، ولا تقبضنَّ أمانة».
أخرج الطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل بِشْر بن عاصم رضي الله عنه على صدقات هوازن، فتخلَّف بِشْر فلقيه عمر، فقال:
ـ ما خلفك؟ أما لنا سمع وطاعة؟
 قال: 
ـ بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 «من وُلِّي شيئاً من أمر المسلمين أُتيَ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن كان مسيئاً أنخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً».
 فخرج عمر رضي الله عنه كئيباً حزيناً؟ فقال: ما لي لا أكون كئيباً وحزيناً وقد سمعت بشْر بن عاصم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من وُلّيَ شيئاً من أمر المسلمين أُتيَ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن كان مسيئاً إنخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً؟»
 فقال أبو ذر رضي الله عنه:
ـ  أو ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم..؟

 قال:لا. 
قال: 
ـ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من وَلَّى أحداً من المسلمين أُتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن كان مسيئاً إنخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً، وهي سوداء مظلمة»
 فأيُّ الحديثين أوجع لقلبك..؟

 قال: 
ـ كلاهما قد أوجع قلبي فمن يأخذها بما فيها؟
 فقال أبو ذر رضي الله عنه: 
ـ من سَلَتَ ( أفطس) الله أنفه، وألصق خدّه بالأرض؛ أما إنا لا نعلم إِلا خيراً، وعسى إن ولَّيتها من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إِثمها.

أخرج ابن جرير عن أسماء بنت يزيد أنها قالت:
ـ إنَّ أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد، فكان هو بيته يضطجع فيه؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إِلى المسجد فوجد أبا ذر نائماً منجدلاً في المسجد، فركله رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى قاعداً.

 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 «ألا أراك نائماً فيه؟» 
فقال أبو ذر:
ـ أين أنام يا رسول الله؟ ..ما لي من بيت غيره.
 فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
 «فكيف أنت إذا أخرجوك منه؟» 
فقال:
ـ إذاً ألحق بالشام فإن الشام أرض الهجرة، والمحشر، والأنبياء، فأكون رجلاً من أهلها. قال:
 «فكيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟» 
قال:
ـ  إذاً أرجع إليه، فيكون بيتي ومنزلي.
 قال:
 «فكيف أنت إذا أخرجوك منه ثانياً؟» 
قال:
ـ آخذ سيفي فأقاتل حتى أموت.
 فشكر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده فقال:
 «أدلّك على ما هو خير من ذلك؟»
 قال:
ـ بلى ، بأبي وأُمي يا رسول الله .

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 «تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك؛ حتى تلقاني وأنت على ذلك». 
وفي روايةاخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ـ «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟»
 قلت:
ـ  آخذ سيفي فأضرب به من يخرجني.
 فضرب بيده على منكبي ثم قال:
ـ  «غَفْراً يا أبا ذر، تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق معهم حيث ساقوك ولو لعبد أسود». قال:
 فلما أُنزلت الرَّبَذَة أُقيمت الصلاة فتقدم رجل أسود على بعض صدقاتها. فلما رآني أخذ ليرجع ويقدِّمني فقلت:
ـ  كما أنت، بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
ـ دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه، فقال:
" أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان فقم فاركعها ".

 فقمت فركعتها ثم عدت فجلست إليه، فقلت: يارسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة? قال:
ـ  "خير موضوع استكثر أو استقل "

 قلت: 
ـ يارسول الله فأي الأعمال أفضل? 
قال:
"  إيمان بالله عز وجل، وجهاد في سبيله "

قلت:
ـ يا رسول الله فأي المؤمنين أكملهم إيماناً? 
قال: 
ـ " أحسنهم خلقاً "

قلت:
ـ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين أسلم?
 قال: 
ـ " من سلم الناس من لسانه ويده ."

قلت:
ـ يا رسول الله فأي الهجرة أفضل? 
قال:
ـ  "من هجر السيئات " .
 قلت:
ـ يارسول الله صلى الله عليه وسلم فأي الصلاة أفضل? 
قال: 
ـ " طول القنوت "

قلت: 
ـ يارسول الله فما الصيام? 
قال:
"  فرض مجزي، وعند الله أضعاف كثيرة "

قلت:
ـ يا رسول الله فأي الجهاد أفضل?
 قال: 
ـ " من عقر جواده وأهريق دمه "

 قلت:
ـ يارسول الله فأي الرقاب أفضل?
  قال: 
ـ " أغلاها ثمناً وأنفسها عند ربها "
قلت:
ـ يارسول الله فأي الصدقة أفضل? 
قال:
ـ "  جهد من مقل يسر إلى فقير "
 قلت:
ـ يارسول الله فأي آية مما أنزل الله عز وجل عليك أعظم..؟

 قال: 
ـ  "آية الكرسي "
 ثم قال:
ـ " يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة "

 قلت:
ـ يارسول الله كم الأنبياء?
 قال: 
ـ " مائة ألف، وأربعة وعشرون ألفاً ."
 قلت:
 ـ يارسول الله كم الرسل? 
قال :

ـ " ثلثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً "
 قلت:
ـ كثير طيب. من كان أولهم? 
قال: 
ـ " آدم"

قلت:
ـ يارسول الله أنبي مرسل?
 قال: 
ـ " نعم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، ثم سواه قبلاً "
ثم قال:
ـ " يا أبا ذر أربعة سريانيون، آدم، وشيث، وخنوخ، وهو إدريس، وهم أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من العرب، هود، وصالح، وشعيب، ونبيك يا أبا ذر "

قلت: 
ـ يارسول الله كم كتاب أنزله الله تعالى?
 قال: 
ـ " مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث خمسون صحيفة، وأنزل على خنوخ ثلاثون صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان "

قلت: يارسول الله فما كانت صحف إبراهيم?
 قال: 
ـ " كانت أمثالاً كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، فإني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر، وكان فيها أمثال: على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث، تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ".

 قلت:
 يارسول الله فما كان صحف موسى عليه السلام? 
قال: 
ـ " كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار وهو يضحك، عجبت لمن أيقن للقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا، وتقلبها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً، ثم لا يعمل ."

 قلت، يارسول الله أوصني.

 قال: 
ـ " أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله  "

 قلت: 
ـ يارسول الله زدني.

قال: 
ـ " عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض، وذكر لك في السماء ."

 قلت:
ـ يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ"إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، ويذهب بنور الوجه ."
قلت: يارسول الله زدني.  
  قال:
ـ" عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك "
 قلت:
 يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ" عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي ."
 قلت: يارسول الله زدني.
 قال:  
ـ "حب المساكين وجالسهم "
 قلت:
ـ يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ" انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك " 
قلت:
ـ زدني يارسول الله .

قال: 
ـ " صل قرابتك وإن قطعوك"
 قلت:
 يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ" لا تخف في الله تعالى لومة لائم "
 قلت: 
يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ " قل الحق وإن كان مراً ."
 قلت:
ـ يارسول الله زدني.

 قال: 
ـ" يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تأتي، وكفى به غيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك، أو تجد عليهم فيما تأتي "
 ثم ضرب بيده على صدري، فقال:
ـ  "يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. " 
قال أبو ذر رضي الله تعالى:
ـ من أراد الجنة فليصمد صمدها. (صَمْدَ الأَمْر: قَصَدَ قَصْدَه والمراد أن يعمل لها)

رأى رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه وهو يتبوأ مكاناً.
 فقال له:
ـ ما تريد يا أبا ذر? 
فقال:
ـ أطلب موضعاً أنام فيه نفسي هذه مطيتي إن لم أرفق بها لم تبلغني. 

قال أبو ذر: 
ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" يا أبا ذر إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" )

عن عبد الله بن خراش قال:
ـ رأيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة في ظلة له سوداء، وتحته امرأة له سحماء وهو جالس على قطعة جوالق( الخرج مايترك فيه العيش) فقيل له:
ـ إنك امرؤ ما يبقي لك ولد.

فقال: 
ـ الحمد لله الذي يأخذهم من دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء.

 قالوا:
ـ يا أبا ذر لو اتخذت امرأة غير هذه.

قال: لأن أتزوج امرأة تضعني أحب إلي من امرأة ترفعني.

 فقالوا له:
ـ لو اتخذت بساطاً ألين من هذا? 
فقال:
ـ اللهم اغفر، خذ مما خولت ما بدالك. 
قيل لأبي ذر: 
ـ ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان?
 قال:
ـ وما أصنع بأن أكون أميراً، وإنما يكفيني كل يوم شربة ماء، أو لبن، وفي الجمعة قفيز(مكيال) من قمح. 

 عن عبد الله بن الصامت بن أخي أبي ذر رضي الله عنهما قال:
ـ  دخلت مع عمي على عثمان رضي الله عنه، فقال لعثمان: 
ـ إئذن لي في الرَّبَذَة.

 فقال:
ـ نعم ونأمر لك بنَعم من نَعَم الصدقة تغدو عليك وتروح.

 قال:
ـ لا حاجة لي في ذلك. تكفي أبا ذر صِرْمتُه.

 ثم قام فقال:
ـ أعزموا دنياكم، ودعونا وربَّنا وديننا.
 وكانوا يقتسمون مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

وأخرج أبو نعيم في الحلية: بعث حبيب بن مسلمة وهو أمير الشام إلى أبي ذر بثلاث مائة دينار وقال: 
ـ إستعن بها على حاجتك.

 فقال أبو ذر رضي الله عنه:
ـ ارجع بها إليها، أما وجد أحداً أغرَّ بالله منا؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به، وثَلّة من غنم تروح علينا، ومولاة لنا تصدّقت .


عن أبي ذر، قال: 
ـ كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. 

قال أبو ذر: بينا أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:
ـ  "يا أبا ذر أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي "

 قلت: في الله? 
قال: 
 ـ "في الله " 
قلت:
ـ مرحباً بأمر الله. 


قال أبو ذر رضي الله عنه:
ـ إن بني أمية تهددني بالفقر والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، وللفقر أحب إلي من الغني. فقال له رجل:
ـ يا أبا ذر، مالك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك?
 قال: إني أنهاهم عن الكنوز. 
عن عبيد الله بن زحر أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال:
ـ  يولدون للموت، ويعمرون للخراب، ويحرصون على ما يفني، ويتركون ما يبقي، ألا حبذا المكروهان الموت والفقر. 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال:
قال أبو ذر: ذو الدرهمين أشد حساباً من ذي الدرهم. 

وأخرج الطبراني عن محمد بن سيرين قال:

ـ  بلغ الحارث ـ رجل كان بالشام من قريش ـ أن أبا ذر رضي الله عنه كان به عَوَز، فبعث إليه بثلاث مائة دينار.

قال أبو ذر: ما وجد عبداً لله هو أهون عليه مني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف"، ولأبي ذر أربعون درهماً، وأربعون شاة، وماهِنان يعني خادمين.

وأخرج أبو نُعيم في الحلية عن ثابت أنَّ أبا ذر مرَّ بأبي الدرداء ـ رضي الله عنهما ـوهو يبني بيتاً له، فقال: 
ـ لقد حملت الصخر على عواتق الرجال.

 فقال:
ـ إنما هو بيت أبنيه.

 فقال له أبو ذر: مثلَ ذلك.

 فقال: يا أخي لعلك وَجَدت عليَّ في نفسك من ذلك؟
 قال: لو مررت بك وأنت في غَذِرَة (الغَذِيرة: دقيق يُحْلب عليه لبن ثم يُحْمى بالرَّضْف، والرضف الحجارةالمشتعلة بالشمس أو النار )أهلك كان أحب إليَّ مما رأيتك فيه.
بنى أبو الدرداء مسكناً فمر عليه أبو ذر فقال:
ـ ما هذا ؟..تعمر داراً أمر الله بخرابها!؟.
وعند أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
ـ يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ 
قال: 
ـ«أنت يا أبا ذرَ مع من أحببت"
 قال: فإني أحب الله ورسوله.
 قال: «فإنك مع من أحببت» 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال:

ـ " ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ."
قلت وإن زنى وإن سرق..؟

 قال:

ـ وإن زنى وإن سرق .

قلت :وإن زنى وإن سرق ..؟

قال :وإن زنى وإن سرق 
قلت :

ـ وإن زنى وإن سرق..؟

قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر.
عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى أنه قال:
ـ "يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي؛ فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً؛ إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه".
عن أبي ذر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ" إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء ( صدر منها صوت) وحق لها أن تئط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله "
ـ قال أبو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد .
قال أبوذر أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس:

ـ "أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول الحق وإن كان مرا وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله."
كان مالك ببن عبد الله الزيادي يحدث عن أبي ذر أنه دخل على عثمان، فقال عثمان:

ـ يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالاً فما ترى؟ 
قال: 
ـ إن كان -يعني زكى- فلا بأس.

 فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال
ـ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
ـ "ما أحب أن لي هذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق"

 أنشدك الله يا عثمان أسمعته مراراً؟ 
قال: نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار "

فقال أبو ذر:

ـ  قدمت اثنين .
 قال:

 ـ واثنين .
 قال أبي بن كعب :

ـ قدمت واحد . 
قال :

ـ وواحد . 
خروج أبي ذر إلى الربذة 
قالت أم ذر:
ـ والله ما سير عثمان أبا ذر -تعني إلى الربذة- ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
ـ "إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها".
كان أبو ذر يرى أنّ المسلم لا ينبغي له أنْ يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شيءٌ  ينفقه في سبيل الله أو يعده لكريم ويأخذ بظاهر القرآن (  الذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ والفِضّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ الله فَبَشَرهم بِعَذَابٍ  ألِيم ) [التوبة : 34 ] فكان يقوم بالشام ويقول : 
ـ يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء ، بشًر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكوي بها جباهُهُم وجُنُوبهم وظهورهم  .
 فما زال حتى وَلعَ الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، وشكا الأغنياء ما يلقون منهم ، فأرسل معاوية إليه بألف دينار في جَنََح الليل فأنفقها ، فلما صلى معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه فقال :
ـ اذهب إلى أبي ذر فقل له : " انقِذْ جسدي من عذاب معاوية فإنه أرسلني إلى غيرك ، وإنّي أخطأتُ بك " 
 ففعل ذلك فقال له أبو ذر :
ـ يا بني قُلْ له : والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار، ولكن أخرنَا ثلاثة أيام حتي نجمَعَهَا .
 روى البخاري من حديث زيد بن وهب قال:

 مررت بالربذة فقلت لأبي ذر:

ـ ما أنزلك هنا ..؟

قال :

ـ كنت بالشام فاختلفت أنا ومعأوية في هذه الآية (الذين يكنزون الذهب والفضة) سورة التوبة آية 34 فقال :نزلت في أهل الكتاب ، فقلت فينا وفيهم ، فكتب يشكوني إلى عثمان فكتب عثمان اقدم المدينة فقدمت ، فكثر الناس علي كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكر ذلك لعثمان فقال :

ـ إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذلك الذي نزلني هذا المنزل. 
وروى ابن سيرين قال قدم أبو ذر المدينة فقال له عثمان:

ـ كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح ( اللقاح: ذوات اللبن من النوق،والمعنىيعمك كثير من الخير)

قال:

ـ لا حاجة لي في دنياكم، ثم قال ائذن لي حتى أخرج إلى الربذة.

 فاذن له فخرج. 

جاء في تاريخ ابن خلدون:
" ونزل الربذة وبنى بها مسجدا، واقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا، وكان يتعاهد المدينة."

وفاته:

ذكر محمد بن اسحق في المغازي أن أبا ذر مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه ابن مسعود بعد إنصرافه من الكوفة.
ذكر الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه رجال حول الرسول: 

كان مشهد وفاته مهيبا وأحد دلائل نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فأبو ذر في النزع الأخير، وزوجته جلست بجواره تبكي. 

سألها: فيم البكاء والموت حق..؟

فأجابته: " لأنك تموت، وليس عندي ثوب يسعك كفنا"..!!

طمأنها واثقا:

" لا تبكي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: 

ـ " ليموتنّ رجل منكم بفلاة من الأرض، تشهده عصابة من المؤمنين" ،وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، ولم يبق منهم غيري .. وهأنذا بالفلاة أموت، فراقبي الطريق،، فستطلع علينا عصابة من المؤمنين، فاني والله ما كذبت ولا كذبت".

وجاءت قافلة على البعد  ، تضم جماعة من المؤمنين، وعلى رأسهم عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن وقعت عيناه على وجه صاحبه أبي ذر حتى فاضت عيناه بالدمع، ووقف على جثمانه الطاهر يقول:

" صدق رسول الله.. نمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك".!

ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه لصحبه  تلك العبارة التي نعاه بها:" تمشي وحدك.. وتموت حدك.. وتبعث وحدك"...فيقول:

 ( كان ذلك في غزوة تبوك.. سنة تسع من الهجرة، وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيؤ لملاقاة الروم، الذين شرعوا يكيدون للاسلام ويأتمرون به.

وكانت الأيام التي دعى فيها الناس للجهاد أيام عسر وقيظ..

وكانت الشقة بعيدة.. والعدو مخيفا..

ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمين، تعللوا بشتى المعاذير..

وخرج الرسول وصحبه.. وكلما أمعنوا في السير ازدادوا جهدا ومشقة، فجعل الرجل يتخلف، ويقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول:

ـ" دعوه ،فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم..وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه"

وتلفت القوم ذات مرة، فلم يجدوا أبا ذر.. وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام:

لقد تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره..

وأعاد الرسول مقالته الأولى..

كان بعير أبي ذر قد ضعف تحت وطأة الجوع والظمأ والحر وتعثرت من الإعياء خطاه..

وحاول أبو ذر أن يدفعه للسير الحثيث بكل حيلة وجهد.

ورأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع دونهم الأثر، فنزل من فوق ظهر البعير، وأخذ متاعه وحمله على ظهره ومضى ماشيا على قدميه، مهرولا، وسط صحراء ملتهبة، كما يدرك رسوله عليه السلام وصحبه..

  وفي الغداة، وقد وضع المسلمون رحالهم ليستريحوا، بصر أحدهم فرأى سحابة من النقع والغبار تخفي وراءها شبح رجل يغذ السير..

وقال الذي رأى: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده..

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:

ـ كن أبا ذر.

  وأخذ المسافر الجليل يقترب منهم رويدا.. وحمله فوق ظهره بتؤدة.. ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة، ولم يتخلف عن رسول الله  وإخوانه المجاهدين..

وحين بلغ أول القافلة، صاح أحدهم: يار سول الله: إنه والله أبا ذر.

وسار أبو ذر صوب الرسول.

ولم يكد صلى الله عليه وسلم يراه حتى تألقت على وجهه ابتسامة حانية وآسية، وقال:

ـ "يرحم الله أبا ذر..يمشي وحده..ويموت وحده..ويبعث وحده.."
تعريف
حمل حضارة فارس ورحل، وألقى بنيران المجوس على أعتاب الكنيسة، وفي المدينة بدأ رحلته مع النبي الذي اصطفاه...

رحلة بحث عن الحقيقة خاضها تصلح كي تكون سبيلا لهداية الملايين من خارج ملة الإسلام... 

كان خادما للنار ووفيا لها، بيد أن عقله النقي كان يفكر ويحاول أن يفسر، وحين استمع إلى بعض النصارى أيقن أن المسيحية أصدق من دينه فأحبها ...

كان الأرض مازالت تضم من آمنوا بالمسيحية الحقة، ووعوا ماجاء بالكتاب المقدس عن نبي آخر الزمان...

حمل وصية الكهنة وتنقل بينهم...

مدينة النخل، ونبي يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه...

صفات حفرت في عقله وقلبه، دفع حريته ثمنا لرؤيتها على أرض الواقع، بعد أن خدعه اليهود وأخذوا دوابه واقتادوه عبدا بعد أن نكثوا عهودهم معه...

اهتزت النخلة من تحته حين سمع أول الأخبار عن النبي العظيم ، وفي المساء كان بحضرته، وكانت فرحته عارمة حين وقف على أعتاب الإسلام...

أعانه الحبيب المصطفى حتى خلع طوق الرق عن عنقه وحرره، وفي غزوة الخندق كان له الباع الطويل ، والدور الذي لا ينسى حين أشار بحفر الخندق لصد أعداء الإسلام المتحزبين...

عون السماء جاء ليزيد من عز الإسلام ، ويرفع رايته، وينكس راية الكفر والمشركين ...

وفي رحاب الإيمان عاش زاهدا في الدنيا ، وكيف لا وقد وعى مقولة الحبيب المصطفى له وكان دائما يردد: 

ـ أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزادِ الراكب. 
ولذا يوم زواجه رفض خدما قدمت له ولزوجه، ورفض أن يزين بيته فنزع أستاره إلا سترا واحدا يواريه ، وحين أشار عليه صحابته ذات يوم أن يبني بيتا بدلا من الجري وراء الظل كي يستظل به و يتوارى خلفه ، لم يوافق على هذه الفكرة إلا بعد أن حدد له بانيه مقاييس بيته:

ـ أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجلك...

كان مدرسة في الزهد يقتدى بها ، وإلا فمن يصدق أنه وأثناء توليه الإمارة كانت عيشته كفافا، بعد أن اعتاد على التصدق براتبه للفقراء والمحتاجين، ولذا فقد كان يقول:

ـ " أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه ، وأنفق درهما على عيالي ، وأتصدق بدرهم ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت"

وبقدر زهده كان علمه:

قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ ‏"‏ لو كان الدين عند الثريا لناله سلمان ‏"‏‏.‏ 
وقال عنه الإمام علي:

ـ أوتي العلم الأول والعلم الأخر لا يدرك ما عنده.

ـ ذاك امرؤ منا والينا أهل البيت من لكم بمثل لقمان الحكيم علم العلم الأول والعلم الأخر وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الأخر وكان بحرا لا ينزف.

وقال عنه كعب الأحبار: سلمان حشي علماً وحكمة‏.‏ 
وكانت وصيته لصاحبه بليغة :

ـ يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت ، وعند حكمك إذا حكمت ، وعند يدك إذا قسمت.

وكانت حكمته بحرا عميقا ، ومن أقواله:

ـ العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه فلا تعانه. 

ـ ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني ، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه ، وثلاث أحزنني حتى أبكينني، فراق محمد وحزبه ،وهول المطلع ،والوقوف بين يدي ربي عز وجل ولا أدري جنة أو إلى نار. 

أخي القارئ ، أنت على موعد الآن مع من قال النبي العظيم محمد في حقه:

ـ "سلمان سابق فارس."
ـ  " سلمان منا أهل البيت"
ـ "  لقد أشبع سلمان علما."
ومع من دعا له حين عاده  فقال:

«يا سلمان، كشف الله ضرَّك، وغفر ذنبك، وعافاك في دينك وجسدك إلى أجلك»
أنت الآن على موعد مع رجل أيقن من زيارة ملائكة الرحمة له حين كان يحتضر، فكان مشهد موته مصداقا لرحلة الحق واليقين التي عاشها...

عن الشعبي قال:

ـ لما حضرت سلمان الوفاة قال لامرأته: 

"هلمي خبيك الذي استخبأتك"

 قالت فجئته بصرة مسك كان قد أصابها يوم فتح "جلولاء" فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته.

فقال :

ـ ائتيني بقدح فيه ماء فنثر المسك فيه ثم مائه بيده، ثم قال:

" انضحيه حولي فإنه يحضرني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام ثم اجفئي(أغلقي) علي الباب وانزلي "

قالت:

ـ ففعلت وجلست هنيهة فسمعت هسهسة، ثم صعدت فإذا هو قد مات.

نحن الآن عزيزي القارئ في حضرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي ، نفعنا الله بسيرته، ومنحنا قبسا من حكمته ، وجمعنا به في الجنة إن كنا أهلا لصحبته...

سلمان الفارسي
نسبه:

الاسم :سلمان الفارسي

وحين سئل عن نسبه قال:
ـ أنا سلمان بن الإسلام من بني آدم‏.
الكنية: أبو عبد الله ، ويعرف بسلمان الخير،
البلد: من رام هرمز ، وقيل من قرية جي في أصبهان.

إسلامه:

وفي بحثه عن الحقيقة مر بعدة محطات وعرف نفسه فقال:

1ـ المحطة الأولى:المجوسية

كان أبي دهقان ( تاجر)أرضه وكنت من أحب عباد الله اليه فما زال في حبه أياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية ، فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها لا نتركها تخبو، وكانت لأبي ضيعة في بعض عمله وكان يعالج بنيانا له في داره فدعاني فقال أي بني إنه قد شغلني بنياني كما ترى فانطلق إلى ضيعتي .

مررت بكنيسة للنصارى فسمعت صلاتهم فيها فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون فلم أزل عندهم وأعجبني ما رأيت من صلاتهم ، وقلت في نفسي هذا خير من ديننا الذي نحن عليه، وغابت الشمس وما ذهبت الى ضيعة أبي ولا رجعت اليه حتى بعث الطلب في أثري وقد قلت للنصارى حين أعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام .

ثم فرجعت الى أبي وقلت له  إني مررت على ناس يصلون في كنيسة ،ورأيت أن دينهم خير من ديننا .

فقال: لي أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم، وخافني فجعل في رجلي حديدا وحبسني.

2ـ المحطة الثانية:النصرانية

 وأرسلت الى النصارى أخبرهم أني قد رضيت أمرهم ،وقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فآذنوني ، وبالفعل أرسلوا الى فرميت بالحديد من رجلي وانطلقت معهم ، وسألت عن عالمهم ، فأخبرته خبري وقلت أني أحب أن أكون معك أخدمك وأصلي معك وأتعلم منك فإني قد رغبت في دينك ، فكنت معه وكان رجل سوء في دينه وكان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا اليه الأموال اكتنزها لنفسه، فلما مات واجتمعوا ليدفنوه، قلت لهم إن صاحبكم هذا كان رجل سوء وأخبرتهم ما كان يصنع في صدقتهم وأخرجت لهم القلال ،فلما رأوها صلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة وجاؤوا بآخر فجعلوه مكانه.

فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس كان خيرا منه أعظم رغبة في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه، وأحببته فلما حضره قدره قلت له :إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فماذا تأمرني والى من توصي بي.؟

 قال:

ـ  أي بني ما أرى أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه الا رجلا بالموصل . فلما توفي أتيت صاحب الموصل ، ثم حضرته الوفاة فقلت :

ـ إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي؟

 قال :

ـ أي بني والله ما أعلم أحدا على أمرنا الا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به .

وكان على مثل ما كان عليه صاحباه ، فأخبرته خبري فأقمت معه ما شاء الله أن أقيم فلما حضرته الوفاة قلت له :

ـ فإلى من توصي بي .

قال:

ـ  أي بني والله ما أعلم أحدا من الناس على ما نحن عليه الا رجلا بعمورية من أرض الروم فإن استطعت أن تلحق به فالحق .

فلما توفي لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري وخبر من أوصى بي حتى انتهيت إليه فقال :

ـ أقم فأقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه أصحابه فمكثت عنده ما شاء الله أن أمكث و اتخذت بقرات وغنيمة ثم حضرته الوفاة فقلت له:

ـ  إلى من توصي بي ؟

فقال لي :

ـ أي بني والله ما أعلم أنه أصبح في الأرض أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم الحنفية يخرج من أرض مهاجره ،وقراره ذات نخل بين حرتين ،فإن استطعت أن تخلص اليه فاخلص وإن به آيات لا تخفى إنه لا يأكل الصدقة وهو يأكل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته .

ومات فمر بي ركب من كلب فسألتهم عن بلادهم فأخبروني عنها فقلت:

ـ  أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني حتى تقدموا بي أرضكم .

قالوا :

ـ نعم .

فاحتملوني حتى قدموا بي وادي القرى فظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود فرأيت بها النخل وطمعت أن تكون البلدة التي وصفت لي وما حقت لي ولكني قد طمعت حين رأيت النخل، فأقمت عنده حتى قدم رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه، ثم خرج بي حتى قدمت المدينة فوالله ما هو الا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، وأيقنت أنها هى البلدة التي وصفت لي فأقمت عنده أعمل له في نخله في بني قريظة .

3ـ المحطة الثالثة:الإسلام

كنت لفي رأس نخلة، وصاحبي جالس تحتي، وأقبل رجل من يهود من بني عمه فحدثه عن رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه نبي ، فرجفت النخلة ( اضطربت وارتعشت) ثم نزلت سريعا أقول:

ـ ماذا تقول ما هذا الخبر ؟

فرفع سيدي يده فلكمني لكمة شديدة ثم قال :

ـ ما لك ولهذا أقبل على عملك .

فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت :

ـ إنه بلغني أنك ليس بيدك شيء وأن معك أصحابا لك وأنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به ثم وضعته له.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " كلوا ."
وأمسك هو فقلت في نفسي هذه والله واحدة.

 ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجمعت شيئا فسلمت عليه وقلت له:

ـ إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به من هدية أهديتها كرامة لك ليست بصدقة فأكل وأكل أصحابه ، قلت في نفسي هذه أخرى.

ثم مكثت ما شاء الله ثم أتيته فوجدته في بقيع الغرقد قد تبع جنازة وحوله أصحابه وعليه شملتان مؤتزرا بواحدة مرتديا بالأخرى ، فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر في ظهره، فعرف أني أريد ذلك وأستثبته فأخذ بردائه فألقاه عن ظهره ،فنظرت الى خاتم النبوة كما وصف لي صاحبي ، فأكببت عليه أقبل الخاتم من ظهره وأبكي وجلست بين يديه وحدثته حديثي فأعجبه ذلك فأحب أن يسمعه أصحابه ثم أسلمت.
4ـ المحطة الرابعة: التحرر من الرق

شغلني الرق حتى فاتني بدر وأحد ، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ  كاتب 

فلم أزل بصاحبي حتى كاتبني على أن أحيي له بثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ورق.

 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 ـ "أعينوا أخاكم بالنخل ."
فأعانني كل رجل بقدره ، ثم قال:

ـ  "يا سلمان اذهب ففقر لها فإذا أنت أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي."

فأعانني أصحابي حتى فقرنا ثلاثمائة شربة ثم جاء رسول الله فجعل يضعها بيده حتى فرغ منها جميعا .

وبقيت الدراهم ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن فتصدق بها إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ادعوه لي."

 فجئت فقال :

ـ "اذهب بهذا فأدها عنك ."

ووفيت صاحبي الذي له ، وعتقت و وشهدت الخندق وبقية مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا مسلما.

شهد فتوح العراق وولي المدائن.

قال عنه صاحب الحلية:

ومنهم سابق الفرس، ورائق العرس، الكادح الذي لايبرح، والزاخر الذي لا ينزح، الحكيم، والعابد العليم، أبو عبد الله سلمان بن الإسلام، رافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنجباء، ومن إليه تشتاق الجنة من الغرباء، ثبت على القلة والشدائد، لما نال من الصلة والزوائد.
في غزوة الأحزاب كان لسلمان دورا رائعا ، فقد وضعت خطة الحرب الغادرة على المسلمين على أن يهجم جيش قريش وغطفان على المدينةمن خارجها، بينما يهاجم بنو قريظة من الداخل، ومن وراء صفوف المسلمين، الذين سيقعون آنئذ بين شقّى رحى.
  تقدّم سلمان الفارسي وألقى من فوق هضبة عالية، نظرة فاحصة على المدينة، فألفاها محصنة بالجبال والصخور المحيطة بها.. بيد أن هناك فجوة واسعة، ومهيأة، يستطيع الجيش أن يقتحم منها الحمى في يسر.

وكان سلمان قد خبر في بلاد فارس الكثير من وسائل الحرب وخدع القتال، فتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حروبها.. وكان عبارة عن حفر خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة.  
وأثناء الحفر خرجت صخرة بيضاء من بطن الخندق فكسرت الحديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "أرني معولك يا سلمان ."

فضرب ضربة صدعها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح فكبرنا ، ثم ضرب الثانية فبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح فكبرنا ، ثم ضرب الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها فكبر تكبير فتح فكبرنا ،وحين تسائل الصحابة عما حدث ورأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم فأضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها ، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاء لي معها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها ، ثم ضربت الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاء لي معها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها يبلغهم النصر فأبشروا" يرددها ثلاثا فابتشر المسلمون.

بعض مناقبه

قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ "سلمان سابق فارس."
وقال أيضا:

ـ  " سلمان منا أهل البيت"
وذلك حين احتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي أثناء حفر الخندق ،وكان رجلا قويا فقال المهاجرون :

ـ سلمان منا .

وقالت الأنصار :

ـ لا بل منا.

 فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قولته.

وحين نزل سلمان على أبي الدرداء ، وكان أبو الدرداء إذا أراد أن يصلي منعه سلمان وإذا أراد أن يصوم منعه.

 فقال :أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي ..؟

فقال:  إن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم.

 فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

ـ "  لقد أشبع سلمان علما."
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال‏:‏
ـ ‏"‏ لو كان الدين عند الثريا لناله سلمان ‏"‏‏.‏ 
عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:
ـ "‏ أمرني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه سبحانه يحبهم علي وأبو ذر والمقداد وسلمان‏"‏ 

وقال الإمام علي حين سئل عن سلمان:

ـ أوتي العلم الأول والعلم الأخر لا يدرك ما عنده.

وقال عنه في رواية أخرى:

ـ ذاك امرؤ منا والينا أهل البيت من لكم بمثل لقمان الحكيم علم العلم الأول والعلم الأخر وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الأخر وكان بحرا لا ينزف.

قالت عائشة رضي الله عنها: 
ـ كان لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، حتى كان يغلبنا على رسول الله.
وقال كعب الأحبار‏:‏
ـ سلمان حشي علماً وحكمة‏.‏ 

عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها فقال أبو بكر‏:
ـ‏ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم‏.‏ 

وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال‏:‏
ـ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك جل وعلا ‏"‏
 فأتاهم أبو بكر فقال‏:‏
ـ يا إخوتاه أغضبتكم ..؟

قالوا :

ـ لا يا أبا بكر يغفر الله لك‏.‏ 

أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن سلمان رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من كِنْدة، فبنى بها في بيتها، فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته، فلما بلغ البيت قال:
ـ ارجعوا آجركم الله.

 ولم يدخلهم عليها كما فعل السفهاء، فلما نظر إلى البيت والبيت منجَّد قال:
ـ أمحموم بيتكم، أم تحولت الكعبة في كندة؟ 
قالوا:
ـ ما بيتنا بمحموم، ولا تحولت الكعبة في كندة، فلم يدخل البيت حتى نُزع كل ستر البيت غير ستر الباب.

 فلما دخل رأى متاعاً كثيراً فقال:
ـ لمن هذا المتاع؟ قالوا:
ـ متاعك ومتاع امرأتك،
 قال:
 ما بهذا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزادِ الراكب. ورأى خدماً فقال:
ـ  لمن هذا الخدم؟ 
فقالوا:
ـ خدمك وخدم امرأتك.

 فقال: 
ـ ما بهذا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أمسك إلا ما أنكح أو أُنكْح، فإن فعلت فبغين كان عليَّ أوزارهن من غير أن ينتقص من أوزارهنَّ شيء، ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته: هل أنتن مخرجات عني مخلِّيات بيني وبين امرأتي؟
 قلن: نعم.

 فخرجن فذهب إلى الباب حتى أجافه، وأرخى الستر، ثم جاء حتى جلس عند امرأته فمسح بناصيتها ودعا بالبركة، فقال لها:
ـ هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟
 قالت: 
ـ جلست مجلس من يُطاع.

 قال:
ـ فإن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله عز وجل.

 فقام وقامت إلى المسجد، فصلَّيا ما بدا لهما، ثم خرجا فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته، فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا:
ـ كيف وجدت أهلك؟
 فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم قال:
ـ إنما جعل الله تعالى الستور والخدور والأبواب لتواري ما فيها. حسب امرىء منكم أن يسأل عما ظهر له، فأمَّا ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ـ "المتحدِّث عن ذلك كالحمارين يتسافدان(امتطاء الذكر للأنثى) في الطريق."

عن يزيد بن عميرة السكسكي وكان تلميذا لمعاذ أن معاذا أمره أن يطلب العلم من أربعة أحدهم سلمان الفارسي.

لما قدم سلمان على عمر، قال عمر للناس :

ـ اخرجوا بنا نتلق سلمان.

عن الحسن قال :

ـ كان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان على ثلاثين ألفا من الناس يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف( ما ينسج من الخوص) يديه.

عن أنس بن مالك، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ـ"إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان"
عن عبد الله بن بريدة قال:

ـ  كان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به لحما ثم دعا المجذومين فأكلوا معه. 

عن ثابت أن سلمان كان أميرا على المدائن وكان يخرج الى الناس في لباس متواضع فإذا رأوه قالوا:
ـ  كرك آمذ كرك آمذ .

فيقول سلمان :

ـ ما يقولون..؟

قالوا

ـ يشبهونك بلعبة لهم.

 فيقول سلمان:

ـ لا عليهم فإنما الخير فيما بعد اليوم.

عن هريم قال:

ـ  رأيت سلمان الفارسي على حمار عري وعليه قميص سنبلاني قصير ضيق الأسفل، وكان رجلا طويل الساقين كثير الشعر ،وقد ارتفع القميص حتى بلغ قريبا من ركبتيه، ورأيت الصبيان يحضرون خلفه فقلت :

ـ ألا تنحون عن الأمير..؟!

 فقال:

ـ  دعهم فإنما الخير والشر بعد هذا اليوم.

عن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال:

ـ كنت مع سلمان الفارسي وهو أمير على سرية فمر بفتيان من فتيان الجند فضحكوا وقالوا:

ـ  هذا أميركم..؟

فقلت:

ـ  يا أبا عبد الله ألا ترى هؤلاء ما يقولون ..؟

قال :

ـ دعهم فإنما الخير والشر فيما بعد هذا اليوم إن استطعت أن تأكل من تراب فكل منه ولا تكونن أميرا على اثنين واتق دعوة المظلوم المضطر فإنها لا تحجب.

عن ثابت أنه قال :

ـ كان سلمان أميرا على المدائن فجاء رجل من أهل الشام معه حمل تين، وعلى سلمان أندرورد وعباءة ، فقال لسلمان:

ـ  تعال احمل .

وهو لا يعرف سلمان، فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه فقالوا :

ـ هذا الأمير..!

قال الشامي معتذرا :

ـ لم أعرفك .

فقال سلمان مهونا عليه ورافضا أن يضع الحمل من فوق كاهله:

ـ  لا ، حتى أبلغ منزلك.

عن ميسرة أن سلمان كان إذا سجدت له العجم طأطأ رأسه وقال:

ـ  خشعت لله.

عن مالك بن أنس :

ـ أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفئ حيث ما دار (يستظل بالجذور والشجر) ولم يكن له بيت فقال له رجل:

ـ ألا أبني لك بيتا تستظل به من الحر وتسكن فيه من البرد..؟

 فقال له سلمان :

ـ نعم .

فلما أدبر صاح به فسأله سلمان:

ـ  كيف تبنيه ..؟

فقال :

ـ أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجلك.

 فقال سلمان:

ـ نعم.

وفي رواية أخرى ،قال حذيفة لسلمان:
ـ  ألا نبني لك بيتاً?
 قال:
 ـ لم? لتجعلني مالكاً، وتجعل لي داراً مثل بيتك الذي بالمدائن..!

قال:
ـ  لا، ولكن نبني لك بيتاً من قصب ونسقفه بالبردى، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يصيب طرفيك.

 قال:
ـ  فكأنك كنت في نفسي.

كان عطاؤه وفيرا.. كان بين أربعة وستة آلاف في العام، بيد أنه كان يوزعه جميعا على الفقراءوالمساكين.

قال عبادة بن سيلم: 

ـ كان لسلمان خباء من عباء ( بناء من الكساء مثل الخيمة)وهو أمير الناس.
عن النعمان بن حميد أنه قال:

ـ دخلت على سلمان بالمدائن وهو يعمل الخوص فسمعته يقول:

ـ أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه ، وأنفق درهما على عيالي ، وأتصدق بدرهم ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت.

وكان سلمان إذا أكل قال :

ـ "الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأوسع علينا في الرزق"

وحين سرق علف دابته قال لجاريته أو لغلامه :

ـ لولا أني أخاف القصاص لضربتك.

دخل قوم على سلمان وهو أمير على المدائن وهو يعمل هذا الخوص فقيل له‏:‏
ـ لم تعمل هذا وأنت أمير يجري عليك رزق؟
 فقال‏:‏ 
ـ إني أحب أن آكل من عمل يدي‏.‏ 

عن أبي قلابة أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن فقال:

ـ أين الخادم ؟

قال سلمان:

ـ بعثناها لحاجة فكرهنا ان نجمع عليها عملين.

 فقال:

ـ  إن فلانا يقرئك السلام .

فقال له سلمان:

ـ منذ كم قدمت ؟

قال :

ـ منذ ثلاثة أيام .

قال :

ـ أما إنك لو لم تؤدها لكانت أمانة لم تؤديها.

دخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده فبكى سلمان ، فقال له سعد :

ـ ما يبكيك يا أبا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وتلقى أصحابك وترد عليه الحوض..!

 قال سلمان:

ـ والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال:

ـ لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وحولي هذه الأساود ( الأشياء الكثيرة)..!

فقال سعد:

ـ وإنما حوله جفنة( قصعة) أو مطهرة ( الإناء الذي يتوضأ منه)أو إجانة( إناء يغسل فيه الثياب).

فقال له سعد:

ـ يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعدك.

 فقال :

ـ يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت ، وعند حكمك إذا حكمت ، وعند يدك إذا قسمت.

عن رجاء بن حيوة قال :

ـ قال أصحاب سلمان لسلمان أوصينا .

فقال:

ـ من استطاع منكم أن يموت حاجا أو معتمرا أو غازيا أو في نقل القراءة فليمت ولا يموتن أحدكم فاجرا ولا خائنا.

عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
ـ  "من اغتسل يوم الجمعة فتطهر مما استطاع من الطهر، ثم ادهن من دهنه أو من طيب بيته، ولم يفرق بين اثنين، فإذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
عن أبي الأحوص قال:

 افتخرت قريش عند سلمان، فقال سلمان:

ـ لكني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة، ثم يؤدى بي إلى الميزان فإن ثقلت فانا كريم وإن خفت فانا لئيم. 

كان رسول الله قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وسكن أبو الدرداء الشام، وسكن سلمان العراق، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان:
ـ سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالاً وولداً، ونزلت الأرض المقدسة.
 فكتب إليه سلمان:
ـ سلام عليكم، أما بعد، فإنك كتبت إلي أن الله رزقك مالاً وولداً، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يكثر حلمك، وأن ينفعك علمك، وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة، وإن الأرض لا تعمل لأحد، أعمل كأنك ترى، وأعدد نفسك من الموتى.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي البَختري: أنَّ جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فحاصروا قصراً من قصور فارس، فقالوا:
ـ يا أبا عبد الله، ألا نَنْهد إليهم؟ 
قال: 
ـ دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال لهم:
ـ أنا رجل منكم فارسي أَتَرَون العرب تطيعني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينَكم تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يَدٍ وأنتم صاغرون ، ورطَنَ إليهم بالفارسية ـ وأنتم غير محمودين ـ  وإن أبيتم نابذناكم على سواء.
 فقالوا:
ـ ما نحن بالذي نؤمن، وما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكنا نقاتلكم. 
قالوا: 
ـ يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟
 قال: 
ـ لا، فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا. ثم قال:
ـ انهدوا إليهم فنهدوا إليهم، ففتحوا ذلك الحصن.
سأل عمر سلمان:
ـ أملك أنا أم خليفة؟ 
فقال له سلمان: 
ـ إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة.

 فاستعبر عمر
وفي رواية أخرى

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أصحابه وفيهم طلحة، وسلمان، والزبير، وكعب رضي الله عنهم فقال:
ـ إني سائلكم عن شيء فإياكم أن تكذبوني فتهلكوني وتهلكوا أنفسكم، أنشدكم بالله، أخليفة أنا أم ملك؟
 فقال طلحة، والزبير: إنك لتسألنا عن أمر ما نعرفه ما ندري ما الخليفة من الملك.
 فقال سلمان: يشهد سلمان بلحمه ودمه إنك خليفة ولست بملك.
 فقال عمر:
ـ إن تقل فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال سلمان:
ـ  وذلك أنك تعدل في الرعية، وتقسم بينهم بالسويّة، وتشفق عليهم شفقة الرجل على أهله، وتقضي بكتاب الله تعالى.
 فقال كعب:
ـ  ما كنت أحسب أنّ في المجلس أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري، ولكن الله ملأ سلمان حكماً وعلماً.

قال سلمان:

ـ حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة، يعني الكبائر، فإذا صلى الناس العشاء صدروا على ثلاث منازل: منهم من عليه ولا له، ومنهم له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه في المعاصي فذلك عليه لا له، ومنهم من اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه. إياك والحقحقة( الحقحقة : سير الليل في أَوّله ،وهي السير المجهد ويعنى بها هنا الاقتصاد في العبادة مخافة السأم والملل ثم الانقطاع) ، وعليك بالقصد والدوام.

وأخرج الطبراني عن شقيق بن سَلَمة رضي الله عنه قال: 
دخلت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقال سلمان:
ـ لولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلُّف لتكلَّفت لكم، ثم جاء بخبز وملح. فقال صاحبي:
ـ لو كان في ملحنا عنقز( زعفران)..!

 فبعث سلمان بمطهرته فرهنها ثم جاء بعنقز، فلما أكلنا قال صاحبي:
ـ  الحمد لله الذي قنَّعنا بما رزقنا.
 فقال سلمان:
ـ لو قنعتَ برزقك لم تكن مطهرتي مرهونة..!

عن عطية بن عمر قال:
 رأيت سلمان الفارسي رضي الله عنه أُكره على طعام يأكله؛ فقال: 
ـ حسبي، حسبي فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 ـ «إنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة، يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 
وأخرج أحمد في الزهد وابن سعد وغيرهما عن سلمان رضي الله عنه قال:
ـ  أتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت:
ـ  أعهد لي.

 فقال: 
ـ يا سلمان إتَّق الله واعلم أنْ سيكون فُتوح، فلا أعرفنَّ ما كان حظك منها ما جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك، واعلم أنَّه من صلّى الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمَّة الله ويمسي في ذمَّة الله، فلا تقتلنَّ أحداً من أهل الله فتخفرَالله في ذمته(تنقض عهد الله)  فيكبَّك الله في النار على وجهك.
دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو متكىء على وسادة فألقاها له، فقال سلمان:
ـ  صدق الله ورسوله.

 فقال عمر:
ـ  حدثنا يا أبا عبد الله.

 قال:
ـ  دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكىء على وسادة فألقاها إليَّ، ثم قال لي: 
«يا سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيُلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر الله له».
 
وعند أبي نُعيم أيضاً عن سلمان رضي الله عنه قال:
ـ  جاءت المؤلَّفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وذوُوهم، فقالوا:
ـ يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد ونحَّيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ـ يعنون أبا ذر، وسلم ان رضي الله عنهما، وفقراء المسلمين، وكان عليهم جباب الصوف لم يكن عندهم غيرها ـ جلسنا إليك، وخالصْناك، وأخذنا عنك، فأنزل الله عز وجل: {وَاتْلُ مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبّكَ لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} حتى بلغ {نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} (سورة الكهف، الآية: 29) يتهددهم بالنار، فقام نبي الله يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ "الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات"
أخرج الطبراني عن أبي البختري قال:
 جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فدخلا عليه في حصن في ناحية المدائن، فأتياه فسلَّما عليه وحيَّياه، ثم قالا:
ـ أنت سلمان الفارسي؟
 قال: نعم.

 قالا:
ـ أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..؟

قال: 
ـ لا أدري.

 فارتابا وقالا:
ـ  لعله ليس الذي نريد.

قال لهما:
ـ أنا صاحبكُما الذي تريدان، إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسته، فإنما صاحبه من دخل معه الجنة فما حاجتكما؟
 قالا:
ـ جئناك من عند إخٍ لك بالشام.

 فقال: 
ـ من هو؟
 قالا:
ـ أبو الدرداء .

قال:
ـ فأين هديته التي أرسل بها معكما؟
 قالا:
ـ ما أرسل معنا هدية.

 قال: 
ـ اتقيا الله وأدِّيا الأمانة، ما جاءني أحد من عنده إلا جاء معه بهدية.

 قالا:
ـ لا يُرع علينا هذا، إنَّ لنا أموالاً فاحتكم فيها.
 قال:
ـ ما أريد أموالكما ولكني أريد الهدية التي بعث بها معكما.

قالا:
ـ والله ما بعث معنا بشيء إلا أنه قال لنا: إنَّ فيكم رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا به لم يبغِ أحداً غيره، فإذا أتيتماه فاقرِئاه مني السلام.
 قال:
ـ فأيُّ هدية كنت أريد منكما غير هذه، وأيُّ هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طيبة.

علمه وحكمته:
وعن أبي البختري قال:صحب سلمان رجل من بني عبس ليتعلم منه. فخرج معه فجعل لا يستطيع أن يفضله في عمل، إن عجن جاء سلمان فخبز ، وإن هيأ الرجل علفا للدواب ذهب سلمان فسقاها. حتى انتهوا إلى شط دجلة وهي تطفح فقال سلمان للعبسي:

ـ أنزل فاشرب. فنزل فشرب. 

فقال له سلمان:

ـ ازدد

فازداد.

 فقال له سلمان:

ـ  كم تراك نقصت منها?

 فقال العبسي له:

ـ وما عسى أن أنقص منها ..!

فقال سلمان:

ـ كذلك العلم تأخذ منه ولا ينقص فعليك بالعلم بما ينفعك. 

ثم عبر إلى نهر فإذا الاكداس عليه من الحنطة والشعير فقال سلمان:

ـ يا أخا بني عبس أما ترى إلى الذي فتح خزائن هذه علينا كأن نراها ومحمد حي? 

فقلت:

ـ  بلى.

 قال:

ـ فو الذي لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم قفيز من قمح.

ثم سرنا حتى انتهينا إلى جلولاء ،قال فذكر ما فتح الله عليهم وما أصابوا فيها من الذهب والفضة فقال:

ـ يا أخا بني عبس أما ترى إلى الذي فتح خزائن هذه علينا كأن نراها ومحمد حي? 

قلت :

ـ بلى.

 قال:

ـ  والذي لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم دينار ولا درهم. 

قال سلمان لحذيفة :

ـ العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه فلا تعانه. 

 قال سلمان :

ـ إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه فإذا اشتهى ما يضره منعه، وقال لا تقربه فإنك إن اتيته أهلكك ،فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه ،وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش ،فيمنعه الله عز وجل إياه ويحجره حتى يتوفاه فيدخله الجنة. 

و قال سلمان مخاطبا صاحبه:

ـ يا جرير تواضع لله عز و جل فانه من تواضع لله عز وجل في الدنيا رفعه الله يوم القيامة، يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة?

 قلت :لا 

قال:

ـ  ظلم الناس بينهم في الدنيا .

ثم أخذ عويدا لا أكاد اراه بين أصبعيه ،قال يا جرير:

ـ لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده .

فقلت له:

ـ يا أبا عبد الله فاين النخل والشجر؟

 قال :

ـ أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. 

قال سلمان :

ـ إذا أسات سيئة في سريرة فاحسن حسنة في سريرة ، وإذا أسات سيئة في علانية فاحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه. 

عن سلمان الفارسي قال :

ـ ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني ، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه ، وثلاث أحزنني حتى أبكينني، فراق محمد وحزبه ،وهول المطلع ،والوقوف بين يدي ربي عز وجل ولا أدري جنة أو إلى نار. 

وقال سلمان :

ـ ما من مسلم يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم ثم يؤذن ويقيم إلا أم جنودا من الملائكة لا يرى طرفهم أو قال طرفاهم. 

  وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إلى سلمان فقال:

ـ أوصني .

قال:

ـ لا تكلم .

قال :

ـ لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم .

قال:

ـ فإن تكلمت فتكلم بحق أواسكت .

قال :

ـ زدني.

 قال:

ـ لا تغضب .

قال :

ـ أنه ليغشاني ما لا أملكه.

 قال :

ـ فإن غضبت فامسك لسانك ويدك .

قال :

ـ زدني .

قال:

ـ لا تلابس(تخالط )الناس.

 قال:

ـ لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم.

 قال:

ـ  فان لابستهم فاصدق الحديث وأد الامانة. 

عن سلمان قال :

ـ إن العبد إذا كان يدعو الله في السراء فنزلت به الضراء فدعا قالت الملائكة:

ـ صوت معروف من آدمي ضعيف .

فيشفعون له .

عن زيد بن صوحان :

مر علينا سلمان الفارس وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد :

ـ أبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم..؟

 قال :

ـ ان النفس إذا احرزت قوتها اطمانت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس. 

لما افتتح المسلمون جوخى دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال، قال ورجل يمشي إلى جنب سلمان :

ـ  يا أبا عبد الله إلا ترى ما أعطانا الله ..؟

فقال سلمان :

ـ وما يعجبك فما ترى إلى جنب كل حبة مما ترى حساب ..!

وعن سعيد بن وهب قال:

ـ  دخلت مع سلمان على صديق له من كندة نعوده ،فقال له سلمان :

ـ إن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى فيستعتب فيما بقي ، وإن الله عز وجل يبتلي عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافيه فيكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه? 

دخل سلمان على رجل يعوده وهو في النزاع فقال :

ـ أيها الملك أرفق به.

 قال :

ـ يقول الرجل إنه يقول إني بكل مؤمن رفيق. 

قيل لسلمان الفارسي ما يكرهك الإمارة قال:

ـ حلاوة رضاعتها ومرارة فطامها.

أخرج عبد الرزاق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال:
ـ إذا كان لك صديق أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدَى لك هدية أو دعاك إلى طعام فأقبله، فإنّ مهنأه لك وإثمه عليه.

أخرج الطبراني في الكبير عن سلمان رضي الله عنه قال:
ـ دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فلما أراد أن يخرج قال: 
«يا سلمان، كشف الله ضرَّك، وغفر ذنبك، وعافاك في دينك وجسدك إلى أجلك»
أخرج ابن عساكر عن الحارث بن عميرة قال:
ـ قدمت إلى سلمان رضي الله عنه المدائن فوجدته في مدبغة له يعرك إهاباً
( جلدا) بكفيه، فلما سلَّمت عليه قال:
ـ مكانك حتى أخرج إليك.
 قلت: 
ـ والله ما أراك تعرفني.

 قال: 
ـ بلى، قد عرفت روحي روحك قبل أن أعرفك، فإن الأرواح جنود مجنَّدة فما تعارف منها في الله ائتلف وما كان في غير الله اختلف.

أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثابت البُناني أن أبا الدرداء رضي الله عنه ذهب مع سلمان وسابقته وإسلامه، وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة، فقالوا:
ـ أما سلمان فلا نزوِّجه ولكنا نزوّجك، فتزوجها ثم خرج، فقال:
ـ إنه قد كان شيء وإني أستحيي أن أذكره لك.

 قال:
ـ وما ذاك؟
 فأخبره أبو الدرداء بالخبر، فقال سلمان:
ـ  أنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبها، وكان الله تعالى قد قضاها لك.
وأخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال:
 كنّا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فقالت:
 ـ يا رسول الله لقد ضلَّ الحسن والحسين.

 قال: 
ـ "وذاك رأدَ النهار ـ يقول ارتفاع النهار ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

ـ «قوموا فاطلبوا ابنيَّ»
 وأخذ كل رجل تجاه وجهه.

 وأخذت نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن والحسين ملتزق كل واحد منهما صاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه يخرج من فيه شرر النار، فأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت مخاطباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انساب فدخل بعض الأحجار، ثم أتاهما فأفق بينهما، ثم مسح وجوههما وقال:
ـ «بأبي وأمي أنتما ما أكرمكما على الله»
 ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فقلت:
ـ طوباكما نعم المطية مطيتكما.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ونعم الراكبان هما، وأبوهما خير منهما»
أخرج أحمد والنِّسائي والطبراني عن أبي عثمان قال:
ـ كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة، فأخذ غصناً منها يابساً فهزه حتى تحاتَّ ورقه، ثم قال:
ـ يا أبا عثمان ألاَّ تسألني لِمَ أفعل هذا؟ 
قلت: ولمَ تفعله؟
 قال: 
ـ هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصناً يابساً فهزَّه حتى تحاتَّ ورقه، فقال:
 ـ«يا سلمان ألا تسألني لِمَ أفعل هذا»؟
 قلت:
ـ ولم  تفعله؟
قال: 
ـ «إنَّ المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلَّى الصلوات الخمس، تحاتَّت خطاياه كما يتحاتُّ هذا الورق، وقال:
 (وَأَقِمِ الصلاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) (سورة هود، الآية: 114)
قال ابن زنجويه عن سلمان:
ـ إذا صلَّى العبد اجتمعت خطاياه فوق رأسه، فإذاسجد تحاتَّت كما يتحاتُّ ورق الشجر. 
وروى عنه أنس وكعب بن عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة ومن التابعين أبو عثمان النهدي وطارق بن شهاب وسعيد بن وهب وآخرون بعدهم
وفاته:

توفي سلمان الفارسي في خلافة عثمان بن عفان بالمدائن .
عن الشعبي قال:

ـ لما حضرت سلمان الوفاة قال لامرأته: 

ـ هلمي خبيك الذي استخبأتك.

 قالت فجئته بصرة مسك كان قد أصابها يوم فتح "جلولاء" فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته.

فقال :

ـ ائتيني بقدح فيه ماء فنثر المسك فيه ثم مائه بيده.

 ثم قال:

ـ انضحيه حولي فإنه يحضرني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام ثم اجفئي(أغلقي) علي الباب وانزلي .

قالت:

ـ ففعلت وجلست هنيهة فسمعت هسهسة، ثم صعدت فإذا هو قد مات.

عن عبد الله بن سلام أن سلمان قال له:

ـ أي أخي أينا مات قبل صاحبه فليتراء له .

قال عبد الله بن سلام :

ـ أو يكون ذلك ..؟

قال:

ـ نعم إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب في الأرض حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين.

 فمات سلمان فقال عبد الله:

فينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لي فأغفيت إغفاءة إذ جاء سلمان فقال:

ـ السلام عليكم ورحمة الله.

فقلت: 

ـ السلام عليك ورحمة الله أبا عبد الله كيف وجدت منزلك..؟

 قال :

ـ خيرا وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل.
تعريف
صاحب هذه السطور طهر قلبه من النفاق لدرجة فاقت كل الحدود ، ووعى قلبه تعاليم ونبوءات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عما سيحدث لأمة الإسلام حتى تقوم الساعة ، وعلم وحده أسماء المنافقين على عهد النبي الكريم، ولذا فقد عرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم...

كان الوحيد الذي وعى أحاديث الفتنة التي ستعصف بأمة الإسلام في زمن لن يعيش فيه ، فحمل لواء النذير  وتردد صوته محذرا ، ولكن  حدث ما حدث فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن...

شاهد أباه يقتل خطأ بيد إخوانه من المسلمين ، فانتصر الإسلام بداخله على حمية الجاهلية وعفا عنهم...

ذهب ليتسلم الإمارة على حمار وبيده كسرة خبز وبعض الملح ، ومر على أهل إمارته ولم يلتفتوا إليه لتواضع حاله...

أحب الفقر على الغنى، وأحب الذل على العز، وأحب الموت على الحياة ، لا لشئ إلا لهوان الدنيا على قلبه ، ورغبة في رفقة الحبيب المصطفى في الجنة...

جاهد في سبيل الله  بكل طاقته، وتناثرت الحكمة من بين شفتيه أينما سار...

لحظة موته،  اختار كفنه بنفسه ، وتعوذ بالله من صباح إلى النار، وسمعه من حوله وهو يردد : 

ـ مرحبا بالموت.. حبيب جاء على شوق..لا أفلح من ندم...!

عزيزي القارئ ..

نحن الآن على أعتاب واحد من خاصة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، نحن الآن في ضيافة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان.

حذيفة بن اليمان
نسبه :

اسمه : حذيفة بن اليمان

كنيته : أبوعبد الله
اسم أبوه : حسيل بن جابر بن ربيعة وسمي باليمان لأنه كان  قد أصاب دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية (الأنصار وهم من اليمن)

أمه : الرباب بنت كعب بن عدي، وهي من الأنصار.

وصفه صاحب الحلية فقال:

ومنهم العارف بالمحن وأحوال القلوب، والمشرف على الفتن والآفات والعيوب، سأل عن الشر فاتقاه، وتحرى الخير فاقتناه، سكن عند الفاقة والعدم، وركن إلى الإنابة والندم، وسبق رتق الأيام والأزمان.

‏
بعض مناقبه:

*  كان حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه منه وثقته به وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين الذين بخسوا بعيره ليلة العقبة بتبوك وكانوا اثني عشر كلهم من الأنصار ومن حلفائهم .
 *  وعلم منه بأمر الفتن الكائنة في الأمة ، وقد ناشده عمر أأنا من المنافقين..؟
 فقال :

ـ  لا ولا أزكي أحدا بعدك .

وكان رضي الله عنه معروف لذلك في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* سئل عليا عن حذيفة
ـ  فقال علم المنافقين وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما.

*  وكان حذيفة يقول‏:‏ 
ـ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني‏.‏ 
*  وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليه عند موت من مات فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر ، وكان حذيفة يقول خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة.

وذات يوم سأله عمر:
ـ  أفي عمالي أحد من المنافقين?
 قال:
ـ  نعم، واحد.

 قال: من هو? 
قال: لا أذكره. 
قال حذيفة:
ـ  فعزله، كأنما دل عليه.

*  واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المدائن. قدم حذيفة المدائن على حمار بإكافه ساد لا رجليه ومعه عرق ورغيف وهو يأكل ، وحين عرف أهل المدائن أنه أميرهم اندهشوا وتطلعوا إليه فقال في حكمة :

ـ  إياكم ومواقف الفتن..!

قالوا:

ـ وما مواقف الفتن يا أبا عبدا لله..؟!

قال:

ـ  أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الوالي أو الأمير، فيصدّقه بالكذب، ويمتدحه بما ليس فيه..!

عن ابن سيرين قال:
ـ كان عمر بن الخطاب إذا بعث أميرا كتب إليهم:
ـ إني قد بعثت أليكم فلانا وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. فلما بعث حذيفة إلى المدائن كتب إليهم إني قد بعثت إليكم فلانا فأطيعوه. فقالوا هذا رجل له شأن. فركبوا ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف (وهنَّ الخشبات الأربع اللواتي يكُنَّ على جنبي البعير يصيب أطرافُها السفلى بالأرض إذا وُضِعت عليها) وهو معترض عليه، رجلاه من جانب واحد. فلم يعرفوه فأجازوه. 

 فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير? قالوا: هو الذي لقيتم. قال: فركضوا في إثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي الأخرى عرق وهو يأكل. فسلموا عليه  وقالوا:
ـ  سلنا ما شئت .

فقال:
ـ  أسألكم طعاما آكله وعلقا لحماري هذا ما دمت فيكم. 
فأقام ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن أقدم. فقدم فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق في مكان لا يراه. فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك. 
وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. 

 وروى عنه ابنه أبو عبيدة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وقيس بن أبي حازم، وأبو وائل، وزيد بن وهب، وغيرهم.
من أقواله:

ـ  والله لوددت أن لي أنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابا فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل.

بكى حذيفة في صلاته، فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: 
ـ لا تعلمن بهذا أحدا. 
ـ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة.

ـ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني..

قلت: يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟

قال: نعم..

قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟

قال: نعم، وفيه دخن..

قلت: وما دخنه..؟

قال: قوم يستنون بغير سنتي.. ويهتدون يغير هديي، وتعرف منهم وتنكر..

قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر..؟

قال: نعم! دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها..

قلت: يا رسول الله، فما تأمرني ان أدركني ذلك..؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم..

قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام..؟؟

قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"..!!

 ويقول رضي الله عنه:
ـ  إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فدعا الإنس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيي بالحق من كان ميتا.

ومات بالباطل من كان حيا..

ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على مناهجها..

ثم يكون ملكا عضوضا..!!

فمن الإنس من ينكر بقلبه، ويده ولسانه.. أولئك استجابوا لحق..

ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه، كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق..

ومنهم من ينكر بقلبه، كافا يده ولسانه، فهذا ترك شعبتين من الحق..

ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فذلك ميّت الأحياء..!

ويتحدّث عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال فيها فيقول:

ـ القلوب أربعة:

قلب أغلف، فذلك قلب الكافر..

وقلب مصفح، فذلك قلب المنافق..

وقلب أجرد، فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن..

وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثل الأيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب.. ومثل النفاق كقرحة يمدّها قيح ودم: فأيهما غلب، غلب...!!

ـ  جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي لسانا ذربا على أهلي، وأخشى أن يدخلني النار.

فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام:
ـ  " فأين أنت من الاستغفار..؟؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة".
يقول حذيفة معلقا على ما فعله يوم الخندق حين اندس وسط الأحزاب واستمع إلى مقولة أبي سفيان:

ـ  لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، لقتلته بسهم.

ـ  ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة.. ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا.. ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه...

ـ إن الفتنة تعرض على القلوب فأي أنس بها نكتت في نكتة سوداء فإن أنكزها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم إن يعلم إن إصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان حراما كان يراه حلالا أو يرى حلالا كان حراما فقد أصابته الفتنة. 

ـ  ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. 

ـ  ما من يوم أقر لعيني ولا أحب لنفسي من يوم أتي أهلي فلا أجد عندهم طعاما ويقولون ما نقدر على قليل ولا كثير، وذلك أني سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول:  أن الله تعالى أشد حمية للعبد من الدنيا، من المريض أهله الطعام، والله تعالى أشد تعاهدا للمؤمن بالبلاء من الوالد لولده بالخير  . 
سأل رجل حذيفة: أي الفتن أشد?
 قال: أن يعرض عليك الخير والشر، لا تدري أيهما تركب.
ـ  حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت ( الأثر اليسير)، ثم ينام نومة، فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل ( الجلد إذا ثخن وتعجر)، كجمر دحرجته على رجلك فنفطت( ارتفعت) فتراه منتبراً( مرتفع) وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، قال: فيصبح الناس فيتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، وحتى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه وأعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلماً ليردنه علي دينه، ولئن كان يهودياً ونصرانياً ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلاناً.
عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، أنه قدم من عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال:

ـ  لما جلسنا إليه، سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر. فأسكت القوم وظننت أنه إياي يريد، قال: فقلت: أنا، قال: أنت لله أبوك. 
قلت: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصيد فأي قلب أنكرهها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربداً كالكوز  مجخياً (كالكوز مَجْخِيَّاً أي مائلاً  ) و أمال كفه،  لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه، وحدثته:
ـ  أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يكسر كسراً.

 فقال عمر: كسراً لا أباً لك.

 قلت: نعم.

 قال: فلو أنه فتح لكان لعله أن يعاد فيغلق.

 فقلت: بل كسراً.

 قال: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس بالأغاليط .
عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال:

ـ  اللهم إن كان قتل عثمان خيرا فليس لي منه نصيب وإن كان قتله شرا فإني منه بريء .
قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: 
قال رضي الله تعالى عنه:
ـ  إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كالشاة الربداء( الربداء : السوداء) 

وقال:
ـ  والذي لا إله غيره إن الرجل ليصبح يبصر ببصره ويمسي ما ينظر بشفر (مغرز الشعر أو الجفن)
أ
ـ أتتكم الفتن ترمى بالنشف ( الماء اليابس) ، ثم أتتكم ترمي بالرضف (الحجارة التي حميت بالشمس)ثم أتتكم سوداء مظلمة. 
ـ  إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فو الله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه، وتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. 

ـ إن للفتنة وقفات وبغتات ( مفاجئات)، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها، فيفعل، يعني بالوقفات غمد السيف.
ـ   ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة
ـ إن الفتنة وكلت بثلاث، بالحاد النحر ير ( الحاذق الماهر)الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطب الذي يدعو إليها، وبالسيد: فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. 

ـ  والله لو شئت لحدثتكم ألف كلمة تحبوني عليها، وتتابعوني وتصدقوني من أمر الله تعالى ورسوله، ولو شئت لحدثتكم ألف كلمة تبغضوني عليها وتجانبوني وتكذبوني. 
ـ إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. 

ـ يجمع الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفس، فيكون أول مدعو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والهدى من هديت وعبدك بين يديك أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. فذلك قوله عز وجل: ( عسى أن يبعثك وبك مقاماً محموداً  )
سئل حذيفة: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم?
 قالا:
ـ  لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا، عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. 
ـ  لعن الله من ليس منا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتقتلن بينكم فليظهرن شراركم على خياركم فليقتلنهم حتى لا يبقى أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، ثم تدعون الله عز وجل فلا يجيبكم بمقتكم. 

 وفي رواية:

 ـ إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقاً، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر ولتحضن على الخير، أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب، أو ليأمرن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. 

ـ ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لم يأمر بمعروف وينه عن منكر. 

ـ خالط المؤمن وخالط الكافر ودينك لا تكلمنه. 

وقال رضي الله عنه: 

ـ  المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يكتمونه، وهم اليوم يظهرونه. 

ـ والله ما فارق رجل الجماعة شبراً إلا فارق الإسلام. 
ـ يا معشر القراء اسلكوا الطريق لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. 

ـ  ليكونن عليكم أمراء أو أمير لا يزن أحدهم عند الله يوم القيامة قشرة شعيرة. 

عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: 
ـ انطلقت إلى الجمعة مع أبي بالمدائن وبيننا وبينها فرسخ وحذيفة بن اليمان على المدائن، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ـ اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق.

 فقلت لأبي: ما يعني بالسباق. فقال: من سبق إلى الجنة. 
خطب حذيفة بالمدائن فقال :

ـ أيها الناس تعاهدوا ضرائب غلمانكم فإن كانت من حلال فكلوها، وإن كانت من غير ذلك فارفضوها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ـ "  إنه ليس لحم ينبت من سحت فيدخل الجنة " . 

ـ  بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله، ثم يعود. 

 ـ  إن بائع الخمر كشاربها، ألا إن مقتنى الخنازير كآكلها، تعاهدوا أرقاء كم فانظروا من أين يجيئون بضرائبهم? فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. 

ـ  أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وأخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. 

ـ قيل لحذيفة:
ـ من المنافق?
 قال:
ـ  الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
ـ  تعودوا الصبر فأوشك أن ينزل بكم البلاء أما أنه لا يصيبنكم أشد مما أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ـ إن في القبر حساباً، ويوم القيامة حساباً، فمن حوسب يوم القيامة عذب. 
قالوا عنه :

قال أبو الدر داء قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره.

قال خيثمة بن عبد الرحمن: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً، فيسر لي أبا هريرة، فجلست إليه، فقلت: جئت من الكوفة ألتمس الخير، فقال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله، وعمار الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان، وسلمان صاحب الكتابين، يعني الإنجيل والقرآن. 
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه: تمنَّوا.

 فقال أحدهم:
ـ  أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. 
فقال: تمنَّوا.

 فقال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهباً فأنفقها في سبيل الله. 
قال: تمنَّوا.

 قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهراً ــ أو نحوه ــ فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: تمنَّوا.

 فقالوا: ما تمنينا بعد هذا.

 قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فأستعملهم في طاعة الله.
بعض مواقفه

** لم يشهد حذيفة بدرا لأن المشركين أخذوا عليه الميثاق لا يقاتلهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يقاتل أم لا? فقال:
ـ  "  بل نفي لهم، ونستعين الله عليهم".
 وشهد أحدا هو وأبوه وأخوه صفوان بن اليمان وقتل أبوه يومئذ بيد المسلمين عن طريق الخطأ .

فقال حذيفة :

ـ  يغفر الله لكم .

قال عروة  : 

ـ فوالله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل.

وشهد حذيفة الخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشهد حذيفة الحرب بنها وند، فلما قتل النعمان بن مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية، وكان فتح همذان والري والد ينور على يد حذيفة وكانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين‏.‏ 

 وشهد فتح الجزيرة، ونزل نصيبين، وتزوج فيها.
وقتل صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصفين وكانا قد بايعا علياً بوصية أبيهما إياهما بذلك.

‏
** قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان‏:‏ يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتموه.

 قال‏:‏ نعم يا ابن أخي.

 قال‏:‏ كيف كنتم تصنعون ..؟

قال‏:‏ والله لقد كنا نجهد.

 فقال الفتى‏:‏ والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على وجه الأرض لحملناه على أعناقنا .

فقال حذيفة‏:‏
ـ  يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق يصلي هويًا من الليل ثم التفت إلينا فقال‏:‏ 
ـ ‏"‏ من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏"‏ 
وشرط له انه إذا رجع أدخله الله الجنة.

 فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويًا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثل ذلك ثم قال‏:‏ 
ـ ‏"‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة ‏"‏‏.‏ 

فما قام أحد من شدة الخوف والجوع والبرد فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام فقال‏:‏
ـ  ‏"‏ يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ‏"‏‏.‏ 

فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل فلا تترك قدرًا ولا نارًا ولا بناء‏.‏ 

فقام أبو سفيان فقال‏:
ـ ‏ يا معشر قريش لينظر امرؤ جليسه فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت‏:‏ من أنت فقال‏:‏ أنا فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان‏:‏ 
ـ يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع(ضَرْبٌ من النبات مُمْتَدٌّ، أَهْدَبُ ) والخف ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل‏.‏ 

**  في وقعة نَهَاوَنْد، 
عن الحسن قال‏:‏
ـ  كانت عظماء الأعاجم من أهل قومس وأهل الري وأهل همذان وأهل نهاوند قد تكاتبوا وتعاهدوا على أن يخرجوا العرب من بلادهم ويغزوهم فبلغ ذلك أهل الكوفة ففزعوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فلما قدموا عليه نادى في الناس‏:‏ الصلاة جامعة فاجتمع الناس ثم صعد المنبر فقال‏:‏ 
ـ أيها الناس إن الشيطان قد جمع جموعًا فأقبل بها ليطفئوا نور اللّه ألا إن أهل قومس وأهل الري وأهل همذان وأهل نهاوند قد تعاهدوا على أن يخرجوا العرب من بلادهم ويغزوكم في بلادكم فأشيروا عليّ‏.‏ 

فقام طلحة فقال‏:‏
ـ  أنت ولي هذا الأمر وقد أحكمت التجارب فادعنا نجب ومرنا نطع فأنت مبارك الأمر ميمون النقيبة ثم جلس‏.‏ 

فقال عمر‏:‏
ـ  تكلموا.

 فقام عثمان فقال‏:‏ 
ـ أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسيرون من شأمهم ولَكتب إلى أهل اليمن فيسيرون من يمنهم وتسير أنت بنفسك من هذين الحرمين إلى هذين المصرين من أهل الكوفة والبصرة فتلقى جموع المشركين في جموع المسلمين‏.‏ 

ثم قام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال‏:‏
ـ  إنك إن أشخصت أهل الشام سارت الروم إلى ذرا ريهم ، وإنك إن أشخصت أهل اليمن سارت الحبشة إلى ذرا ريهم، وإنك متى شخصت من هذين الحرمين انتقضت عليك الأرض من أقطارها حتى تكون ما تخلف خلفك من العورات أهم إليك مما بين يديك ، ولكن أرى أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقون ففرقة تقيم في أهاليها وفرقة يسيرون إلى إخوانهم بالكوفة وإما ما ذكرت من كثرة القوم فإنا لم نكن نقاتلهم فيما خلا بالكثرة ولكنا نقاتلهم بالنصر‏.‏ 

فقال عمر رضي اللّه عنه‏:‏
ـ  صدقت يا أبا الحسن هذا رأي ولئن شخصت من البلدة لتنقضن عليّ الأرض من أقطارها وليمدنهم من لم يكن يمدهم فأشيروا عليّ برجل أوليه ذلك الثغر.

 قالوا‏:‏ أنت أفضلنا رأيا.

 قال‏:‏ أشيروا عليّ به واجعلوه عراقيًا.
 قالوا‏:‏ أنت أعلم بأهل العراق.

 قال‏:‏ لأولّينّ ذلك الثغر رجلًا يكون قتيلًا في أول سنة.

قالوا‏:‏ ومن هو..؟

 قال‏:‏ النعمان بن مقرن.

 ثم كتب إلى أهل البصرة بما أشار به علي رضي اللّه عنه، ثم كتب إلى أهل الكوفة إني استعملت عليكم النعمان بن مقرن المزني فإن قتل فعليكم حذيفة بن اليمان ، فإن قتل عليكم جرير بن عبد الله البجلي ، فإن قتل فعليكم المغيرة بن شعبة ، فإن قتل فعليكم الأشعث بن قيس‏.‏ 

وانتظر لنعمان  بن مقرن بالقتال أحب الساعات  كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال  ، فلما كان قريباً من تلك الساعة ركب فرسه ، وسار في الناس ووقف على كل راية يذكَرهم ويحرّضهم ويمنّيهم الظفر وقال لهم : إني مكبّر ثلاثاً فإذا كبرتُ الثالثة فإني حاملٌ  إنْ شاءالله فاحملوا وإن قتلت فلأمير بعدي حذيفة، فإن قتل ففلان،وعد سبعة آخرهم المغيرة، ثم قال: اللهمأعزز دينك، وانصر عبادك،واجعل النعمان أول شهيد اليوم،فاستجاب الله له فقتل شهيدا، وتسلم حذيفة الراية ، وأكمل الله به النصر ، وقسم حذيفة الغنائم بين المسلمين.

وفاته :

وفي يوم من أيام العام الهجري السادس والثلاثين.. دخل عليه بعض أصحابه، فسألهم:

ـ أجئتم معكم بأكفان..؟
قالوا: نعم..

قال: أرونيها..

فلما رآها، وجدها جديدة فارهة.
فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة، وقال لهم:

ـ  ما هذا لي بكفن.. إنما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس مهما قميص..

فاني لن أترك في القبر إلا قليلا، حتى أبدّل خيرا منهما أو شرّ منهما"..!

وتمتم بكلمات، ألقى الجالسون أسماعهم فسمعوها:

ـ مرحبا بالموت..حبيب جاء على شوق..لا أفلح من ندم.

وفي رواية ثانية قال:

ـ  حبيب جاء على فاقة ، لا أفلح من ندم ، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها (العلج : الرجل من كفَّار العَجَم ).

وفي رواية أخرى أنه  قال وهو يحتضر:

ـ لولا أني أرى إن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول من الآخرة لم أتكلم به اللهم انك اعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى وأحب الذلة على العز وأحب الموت على الحياة حبيب جاء على فاقة لا افلح من ندم.

وفي رواية رابعة:

أتاه أناس من نبي عبس وهو بالمدائن ودخلوا عليه في جوف الليل فقال لهم:

ـ  أي ساعة هذه .؟

قالوا : جوف الليل أو آخر الليل .

فقال : أعوذ بالله من صباح إلى النار ثم قال أجئتم معكم بأكفان..؟

 قلنا : نعم .

قال:

ـ  فلا تغالوا بأكفاني فإنه إن يكن لصاحبكم عند الله خير فانه يبدل بكسوته كسوة خيرا منها وإلا يسلب سلبا.

وقال ليث بن أبي سليم:
ـ  لما نزل بحذيفة الموت جزع جزعاً شديداً وبكى بكاء كثيراً، فقيل: ما يبكيك?
 فقال:
ـ  ما أبكي أسفاً على الدنيا، بل الموت أحب إلي، ولكني لا أدري علام أقدم، على رضي أم على سخط..!

و مات حذيفة بالمدائن بعد قتل عثمان بن عفان بأشهر  سنة ست وثلاثين وله عقب بالمدائن .

وفي رواية  ، إنه عاش بعد قتل عثمان أربعين ليلة فقط.
المراجع
1. القرآن الكريم

2. سيرة ابن هشام 

3. حلية الأولياء للإمام الحافظ أبي نعيم

4. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي

5. كنز العمال للمتقي الهندي

6. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني

7. أسدالغابة لابن الأثير

8. الكامل في التاريخ

9. العواصم من القواصم القاضي أبي بكر العربي
10. البداية والنهاية لابن كثير
11. الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري

12. تاريخ الإسلام للذهبي

13. تاريخ الخلفاء للسيوطي

14. المنتظم في التاريخ لابن الجوزي

15. الاستيعاب في تمييز الأصحاب للحافظ بن عبد البر

16. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  / جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي
17. شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي
18. زاد الميعاد لابن قيم الجوزية

19. تاريخ الطبري

20. حياة الصحابة للكاندهلوي
21. سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله
